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المقدمة 


الحمد Ald‏ رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف اللرسلین . اللهم آرنا 
Lae gol‏ و ارز ا اتباعه وارنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابة ؛ وبعد.... لقد 
اطلعت على بحث الدکتور علي العواجي ( الجه وة- تاریخها وآثارها ونقوشها 
الاسلامیة) ‏ طبعته الأولى الصادرة 2 ۵۱:۳۳ /۲۰۱۲م عن مطابع الحميضي 
4 الریاض » وإنني أكبر فيه جلده وصبره على مدی سنوات . وتحمله مشاق السفر 
والتتقل الدائم بحثاً عن ما يفيد به العلم والعلماء وطلبة العلم . لقد وضع بکشفه 
التمیز عن جانب من آثار منطقة بللاد رجال الحجر و آسبقیته 2 ذلك بصمة رائعة 
cil.‏ ي آتمنی عليه أن یحتسب عمله All‏ وأن يواصل مشواره الريادي 4 دراسة آثار 
بلاد الحجر التي تزخر بالعدید من کنوز التاریخ الحضارية التي ما زالت شواهدها 
ماثلة للعيان ومنها على سبیل الثال منطقة (Lye)‏ بحصونها ومقابرها التي تنب 
عن حضارة مجهولة . ومن ذلك أيضا منطقة المقابر ب ملقی الوادیین (ترج 
- ترجمس) التي لم يصلنا عنها الا نتفاً من الروایات الشعبية التي لا تسمن ولا 
تغني من جوع بویا نظقة (الخريان) التي اکتسبت اسمها من الخرائب 
والآثار التي لا يعرف أحد عنها شيئاً . إن الباحث الکریم لو أقدم على ذلك فسیکون 
قد أسدى للعلم معروفا ليتس ى ولتفسه میزة لا تضاهی .وعن الکتاب الشار الیه 
آقول إنه لم يرد للجهوة ( النماص - حالیا) ۲۱ ذكر الا 3 کتب أبي محمد الحسن 
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موقع الجهوة 
لوده > + es Wi‏ تحت 

ابن أحمد بن یعقوب بن یوسف الهمد اني فسیکون كل من أراد الحدیث عنها عالة 
علی‌ما أوزقه واخاسد ما شر انرا م جزيرة OF asa‏ . وسیکون 
تعقيبي حول موقع الجهوة مبن على ما ورد فيه . لقد كان لهذا العالم all‏ فضل 
كبير على تاريخ بلاد الجزيرة العربية بشكل عام : :وأكاك أجرم آنه کان حفيا ببلاد 
Sal‏ » وبلاد بني شهّر خاصة ؛ وكان على معرفة كبيرة بأرضها وأمرائها . فلو 
تتبعنا ما کتب عن عموم السروات (الطود) فسنجد أنه لم يذكر من أعيانها إلا 
ثلاثة كلهم من بلاد بني شهر كما سنرى. 

وهذه الاشارة تدل على أهمية المنطقة كما Lal‏ 2 عصره . ولمعرفته التامة 
بها وبأهلها . فمن الواضح أنه خبرها عن طول عهد ومرور بالديار خاصة أنه كان 
جمّالا 2 أول حياته وهي مهنة أهله . 

لم يكن الهمداني بلدانياً أونسابة فقط » كما أشتهر عند متأخري العصر. وإنما 
كان Lagat‏ بارعاً بل واا 6 هذا العلم . قیل dic‏ لقان sellin‏ وانیصر 
باللفة والأدب من أوائل ما اضطلع به الهمد اني وقصیدته العظمن Adel all”‏ ف 

ألا يا دار لولا تنطقينا فانا سائلوك فخبرینا 


اطلع القفطي على شرح المؤلف لها ف مجلد كبير فاستدل بذلك على فضل 
الهمداني 2 اللغة والأدب . فعقد له بسبب ذلك ترجمة آخری ذ "كتاب النحاة" » 
وأدخله الجلال السيوطي أيضاً ‏ کتابه بغية الوعاة" )7 . لقد نقل السيوطي عن 


)١(‏ تاريخ ولادة ووفاة الهمداني مختلف فيهما . والأقرب أنه ولد عام ۲۸۰ه وكانت وفاته ما بين ۰٣۲ھ‏ إلى 
۰ على ما رجح القاضي محمد بن علي الأكوع - الإكليل ج١٠‏ ص۲۰ . تحقیق محمد بن علي الأكوع. 
(۲) الاکلیل ج١٠‏ ؛ تحقيق محب الدين بن الخطيب , المقدمة ص/يد 
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بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والألفاظ 


الخزرجي (ت ۸۱۲ه) أن دواوینه الشعرية بلغت ست مجلدات (۲. وأكد على ذلك 
فؤاد سیزکن فقال : ( إنه كان شاعرا مكثراً جدا وقیل إن دیوانه الذي جمعه وصنعه 
آبوعبدالله الحسین بن آحمد ين خالويه » كان ست مجلدات) (۲ . وقد عرّف به 
الشيخ حمد الجاسر تعریفا Lidl‏ بذ مقدمة كتاب صفة جزيرة العرب وقال عنه 
: (ومعروف أن الهمداني من أئمة اللغة) ‏ . وقد عدّه محمد بن علي الأكوع , 
وهو المعنيّ به وبكتبه . من أئمة اللفة وصنف عنه كتاب (لسان اليمن من أعلام 
“(pall‏ . وإيراد هذه المعلومة مهم للتعريف بلفة الهمداني وتخصصه فيها فهو 
2 تآليفه وخاصة ما ورد 2 صفة جزيرة العرب" - وهومن آخر كتبه - بعيد عن 
الحشو والتلقين وألفاظه منتقاة بعناية فائقة . 
إذا تتبعنا ما ذكره الهمداني عن الجهوة 2 كتاب ' الصفة" , منشورات دار 
اليمامة ۱۳۹۶ه ۰ نجد أنه أورد اسمها خمس مرات بلفظه هي : 
.١‏ (سراة الحجر بن الهنو بن الأزد ومدنها الجهوة ومنها تنومة والشرع من 
باحان) ص۲۵۸ 
۲ (تنومة والأشجان ونحيان ثم الجهوة قرى لبني ربيعة بن الحجر) ص۲۹۰ 
۳ (الأشجان قرية كبيرة ليس 3 السراة قرية آکبر منها بعد الجهوة) ص۲۱۱ 
۶ (ووراء ذلك الجهوة مدينة السراة آکبر من جرش) ص۲۱۱ 
۵ (ووراء الجهوة رنامة العرق وهي لجابر بن الضحاك قرية بها زروع) 
ص ۲۳ 


)١(‏ الاکلیل (ج١٠)‏ ؛ تحقیق محب الدین بن الخطیب ص(ید) 
)۲( تاريخ التراث العربي ءالمجلد الثاني(ج؛) - فؤاد سیزکین- ط جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
۳ اه ص ۲۷۰ 
(۲) کتاب الجوهرتین العتيقتين الائعتین- الحسن بن آحمد الهمداني. دراسة ونشر حمد الجاسر- الطایع 
الأهلية للافست / الریاض . ط۱ ۱:۰۸ه ص۲۳۱ 
)5( الاکلیل ج۱ ؛ تحقیق محمد بن علي الأكوع ص۲۸۰ 
© 
4 


موقع الجهوة 
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وجاءت سادسة Les‏ نقله من شعر wl‏ اتتا 2 
(فقری الحجر جهوة الزرع والضر ع فأشجانها الحنا فالجبّاء) ص۲۸۲ 
إنني بالاطلاع على کتاب (الجهوة) ۲۳ آتلمس شيئاً من العاناة والقلق الذي 
اعتری الباحث حول بعض النقاط التي وردت فيهء وأجد له العذر 2 ذلك فمن 
هذا الموضوع .لذا فإننى آمل من المؤلف الفاضل أن یتقبل ما يرد # هذه الطالعة 
= 7 

بالقب ول الحسن وأن یحملها على الحمل الجمیل فمن ألف فقد استهدف. وقد 

القسم الأول یختصی بالروژية حول ما آورده المؤلف عن موقع الجهوة ومدی 
موافقته للنصوص التي ذکرها الهمد اني وما توارثه السکان عن ذلك . 

القسم الثاني ويحتوي على ملحوظات مختلفة وردت ے2 ثنایا الکتاب مما له 
علاقة بالتشابه من الأسماء والألفاظ وغیرها . 


(۱) لمل الاسم تطبیع وآرجح أن یکون اسم الشاعر بالجیم العجمة ولیس بالحاء الهملة 
 )۲(‏ سیتم الاشارة لاحقاً للکتاب بهذه الصيغة من باب الاختصار 
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بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والألفاظ 


موقع الجهوق بين الواقو والمتوقو 

الد لالة اللفظية 

الجهوة - قرية. مدينة. ولاية 

الجهوة- مدينة السراة ‏ آکبر من جرش 
الجهوة وشهر ثرامين(شَهُر بن نصر) 
الجهوة ومفهوم كلمة (وراء) 

الجهوة ليست على طريق الحاج 

النضة ( المضة ) 


نهاية الجهوة وعلاقة آل الضحاك الهمّد انیین بذلك 


۱۱ 
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الجهوة ودلالتها اللفظية 


وردت اللفظة 4 العاجم بمعان مختلفة »ومن الأمانة والأسلم أن یختاز 
الماع قرب المعاني إلى دلالة الكلمة عند Jal‏ النطقة . علماً أن العنی اللفوي 
نلفقظةما قد يأخذنا بعيداً عن القصود. ذكر ذلك ياقوت الحموي عند الكلام 
حول (تبالة) مثلاً فمنهم من أعاده إلى اسم علم أوغيره فقال : (ولو تکلف متكلف 
تخرج معاني كل الأشياء من اللفة لساغ أن يقول: تبالة من التبل وهو الحقد )' . 
إن التحليل اللفوي يستأنس به ولا يعتمد عليه خاصة أن كثيراً من الألفاظ الجنوبية 
لم تقيد ‏ العاجم رغم فصاحتها وقد آورد الهمداني جملة منها 2 كتبه وسماها 
من حقق كتبه أو درسها كمحب الدين بن الخطيب ومحمد بن علي الأكوع وحمد 
الجاسر (لغة يمنية). 


يستخلص من كتب اللغة عدة معان » لأصل كلمة الجهوة Leeds‏ له علاقة ببيئة 
بلاد الحجّر بن الهنوما أورده الأزهري 2 قوله : (بيت أجهى لا سقف له) , وأضاف 
من المعاني (وقالت أم جابر العنبرية : الجهاء والمجهية- الأرض التي ليس فيها 
(yee‏ وهو اختيار الباحث . والأزهري متقدم على كثير من علماء اللغة وأغلب 
من أتى بعده ضمّن مادة کتبه ‏ آسفارهم . وهنا نری أن العنی الذي اختاره 
الباحث - ولم يأخذ بالعنی الآخر - كان الصدر فيه أم جابر العنبرية . ولابد أن 


)١(‏ البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي ص۵1 
)¥( تهذيب اللفة ----مادة (جهی) 
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موقع الجهوة 
هذا من دلالة اللفظة ‏ ديار بني العنبر (من تميم ) وهي کمامة آرض البادية قرب 
إلى أن تکون منبسطة . جرداء لا شجر فیها . 
ow‏ و " 5 

إن الجهوة (وتلفظ محلیا بالیاء- اليهوة : وتجمع على يهاوي »على لهجة 
السکان ,و ما زالت دارجة وبكثافة) لا یخلو (جرين)!' منها . ولن تجد شخصا 
عاش # ريوع منطقة بني شهر أو بني عمرو لا یعرف ( الیهوة) ۰ إنها غرفة أحد 
جدرانها أوسقفها ناقص وقد تکون بعض الجدران الأخرى غير مكتملة ؛ وقد طاف 
حوله الكاتب عند بحثه عن معناها 2 صل المادة 2 المعاجم إلا أنه فضل اختيار 
معنی آخر لیس من مصطلحات dai‏ السراة وانما له وجود 2 ديار صحراوية أقرب 
إلى ديار عالية نجد وما حولها . 

شم أنه لا يستغرب أن یطلق هذا الاسم الحلي التواضع لهذا البناء على قرية 
أو مدينة وستجد له نظائر 2 نفس الدیار التي بحث فیها المؤلف gh‏ غیرها. فمن 
ذلك مكلا لا استتصاءاء قریة Sg gull‏ ۰ قری الزریب_ ۵ .فرية Oa pall‏ 
قرية Oe gual‏ 

إننا لا نختلف مع الباحث 2 أن سلطة حاکم الجهوة امتدت على مساحة واسعة 
من الأرض . ولکنها آقرب إلى السلطة العنوية منها إلى السلطة التنفيذية OF‏ بعض 
القرى الجاورة له كان لها حکامها الخاصین . الا أنني مازلت آری أن (مرکز) 


)4( موضتع الدياسة و الذراة , وتحفظ الزروع ج (الجهوة) مؤقتاً نها عن الأمطار وتقلبات الجو. وكذلك 
توضع فيها الرفة (التبن) بعد الدوس . 

(۲) من قری شهر الشام 

(۳) من قری بلأسمر 

)£( من قری بلأسمر 

)0( من قری العمرة من بني شهر .3 آطراف تنومة 
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الجهوة لیس 2 موقع البحث وأنه 2 الکان الذي یتوافق مع الشواهد التي ذکرها 
الهمداني 2 کتابه (صفة جزيرة العرب) .وتوارثه SLAY‏ إلى حد الاستفاضة › 
وهو الوجود 2 منطقة النماص حالیا. وقد يكون من آسباب اندثار كثير من العالم 
الاثارية فیها. أن البلدة مأهولة بشکل متواصل فاستمرار الحياة والسکن التواصل 
بذ لتر آجبر الخلف أن یبن وا بیوتهم 2 نفس مواقع آسلافهم واستفلال الزارع 
المعدة مسبقاً ب أسباب معيشتهم ٠‏ فترى الواحد منهم يقطن نفس بيوت من سبقه 
فلا يكاد أن تلمس تغييراً يذكر ماعدا تحديثات يسيرة تتمثل هدم ما أوشك على 
السقوط وإعادة الحياة فيه أو التوسع ‏ حدود الحاجة وهي محدودة . وقد استمر 
الحال على هذا المنوال حتى أواخر القرن الرابع عشر الهجري. 


إن الهمداني يخبرنا بأسماء قرى وأودية عديدة 2 بلاد رجال الحجر مازالت 
تحمل نفمس أسمائها الأولى وكأن الزمن توقف منذ call‏ ومئة ale‏ ومن ضمن 
القرى التي ذكرها قرية الجهوة التي ما زالت 2 موقعها الذي وصفه . وكل القرائن 
تدل على ذلك وسنری ذلك لاحقا . 


۱۵ 
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هل الجهوة قرية gi‏ مدينة gi‏ ولاية ؟ 


لقم ذکرت الجهوة 3 کت اب "صفة جزیرة امرب ست م رات گما مریثا : 
خمس منها بوصف الهمد اني لها ومرة واحدة ‏ قصيدة أبي الجیاش الحجري(۱. 
ولا تناقض 2 قول الهمداني إن الجهوة قري 2-8 مثل قوله : ( تنومة والأشجان 
ونحیان ثم الجهوة قری لبني ربيعة بن الحجر) ۰۲۱ أو آنها مدينة 2 مثل قوله : 
(سراة الحجر بن الهنو بن الأزد ومدنها الجهوة...... الخ) . فالقرية بمعناها 
الشامل 131 آطلق دل على آهمیتها التي تکمن 2 السلطة أكثر من الدلالة الادية 
الخاصة پالساحة وحدود المكان وهي بهذا العنی مدينة (*. وهذا الصطلح عربي 
فصیح فقد جاء 2 القرآن الکریم بهذا العنی عدة مرات . ومن ذلك وصف الطائف 
ومكة بالقریتین وهما من الحواضر الاسلامية الكبيرة ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن 


 )۱(‏ لمنتمكن من الحصول على ترجمة وافية له . ولکن يرجح أن اسمه بالجیم المعجمة ولیس بالحاء 
المهملة وذلك لوجود اسم علم (جیاشر) ب نواحي منطقته وأبرزهم آل جياش من دولة بني نجاح 
بالإضافة إلى مدلول اللفظة . وقصيدته ومناسیتها أوردها الهمداني ‏ صفة جزيرة العرب" من 
صس:۳۸ إلى ص TAY‏ وقد نقلها الباحث ب2 كتاب "الجهوة " ص۱٩‏ و ص۷٩‏ وسقط منها قول الشاعر: 
سقيت برهة قرى لب من ها فجازان تلك فالصبياء 

(۲) صفة جزيرة العرب ص۲۰۰ 

۳ الصدر السایق ص۲۵۸ 

(؛) استخدم ابن القیم وصف (الدینة) و (القریة) لجرّش فعند قتال صرد بن عبد الله رضي الله عنه 
لأملها . قال : (فخرج حتی نزل بجرش وهي يومئذ مدينة) , و نفس النص ذکر وفد جرش بعد 
أسلامهم فق ال : ( فخرج وفد جرش حتى قدموا على رسول alll‏ صلى الله عليه وسلم فاسلموا وحمى 
لهم حمى حول قريتهم ) . انظر "زاد العاد چ هدی خير العباد Te‏ ص۲۵ 

سوت سح تس ا 
۱۷ 


موقع الجهوة 
سس سال a‏ 

على رجل من القريتين عظيم )'). وقد عرفت مكة المكرمة ب (أم القرى) لأنها أم 
المدائن. ولذلك أشباه ونظائر ومن أمثلتها من المنطقة نفسها قول ياقوت: (ترج 
وبيشة قريتان متقاربتان ) (۲ : وهویقول : (بيشة - إسم قرية غناء # واد كثير 
الأمل من بلاد اليمن ).إن لفظة القرية هنا لا تدل على محدوديتها بذاتها 
وانما يتبعها غيرها فهي 2 موضع الإدارة لما حولها من قرى وقبائل . ها هو ياقوت 
يضيف )29 بيشة بطون كثيرة من خثعم وهلال وسواءة بن عامر بن صعصعة 
وسلول وعقيل والضباب وقريش )!*! . وهذا ما قصده الهمد اني ‏ وصف الجهوة. 
وقد قال الهمداني فيما نقله ياقوت: (وقرية جَنْب 2 سراتهم باليمن الكبيبة) 
فالكبيبة هي مركز قبيلة id‏ ووضح ذلك 3 قوله : ( 4 سراتهم ) : و بعض 
الطیعات: ( #هنه السراة uf‏ آي سراة جت ٠‏ 


وعندم ا وصف أبو الجیاش الحجري سروات الحجاز ووصل إلى الجهوة 
والأشجان خصهما بلفظة ( القری) ‏ قوله : 
فقری الحَّجّر جهوة الزرع والضر ع فأشجانها الحنا فالجباء“ 
وقد تعمد أبو الجیاش أن یصفها بالقری علما أنه استعرض کثیرا من قری 
بلاد رجال الحجر وغيرها (هي ب مصطلح السكان منازل والقرية منزل) › إلا أنه 
لم يصفها بتلك الصفة » وهذا ما أراه قد أشكل على الباحث الفاضل عندما قال 


(۱) الزخرف أية ١؟‏ 

(۲) البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي ص۵۲ 
)1( المصدر السابق ص۷: 

)٤(‏ الصدر السابق ص۶۷ 

(۵) الصدر السابق ص۲۳۱ 

(0) صفة جزيرة العرب ص۲۸۲ 


= 


۱۸ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والالفاظ 


2 کتاب ( الجهوة) : (والأمر الذي يلفت الانتباه أنه جعل قری الحجر هي الجهوة. 
وأخرج منها الأشجان والجباء > وقبلها تنومة gags‏ ما یتفق مع ما آورده الهمداني 
حول تنومة والاشجان وأنه كان لها حکامها الستقلین بها وان كانت الجهوة هي 
الرکز الرئیس 2 السراة)() 


وهذا الشرح من الباحث لا یژیده الواقع ولا سیاق الکلام من الشاعر : فتخصیص 
آبي الجیاش لفظ (قری الحجر) التي أتت بصيغة الجمع ولیس الفرد تعني أكثر 
من الجهوة التي حاول المؤلف أن يحصر قول الشاعر فیها . لقد ابتدأ الشاعر 
بذکر الجهوة ثم عطف علیها بحرف الفاء قری الأشجان( الحنا والجباء) Lal.)‏ 
الواقع فقد استمرت اللفظتان إلى یومنا هذا ف( القرية) إذا أطلقت ولم تقیّد فهي 
النماصص ‏ و( هل القری) Lea”‏ الهد والفرعة التي حلتا مکان الأشجان" "۲ . وآری 
أن هذه Jol‏ إشارة موثقة لاسم عشيرة ( آهل القری) إحدى عشائر الفخذ- دحیم- 
الثلاثة ( آل بهيش « وآل النهي . وأهل القرى) . 


وقد قال أوس بن مدرك مثل قول أبي الجياش!" : 


تحدث من لاقيت أنك قاتلي قراقر أعلى بطن أمك اعلم 
تبالة والعرضان ترج وبيشة وفومي تيم اللات والاسم خثعم 


فالشاعر حدد مقصده وأنه يعني الواديين ( العرضان) » ثم ذكرهما بالاسم 


)١(‏ الجهوة- تاریخها وآثارها ونقوشها الإسلامية ص۹۵ 
(۲) بحثنا عن( Jal‏ القرى قاعدة ديار الموامر- الأشجان قديماً ) - مخطوط 
)۳( موطن رئاسة بني عبد (علي بن الحصين والحصين بن دحيم و مقبرة المشارق المندرسة (Liss‏ وقد 
ذکرهما الهمداني 2 GUS‏ صفة جزيرة العرب 
3 خص بالاسم أعلى وادي بني مشهور آحد روافد وادي نحیان . وقد حور الاسم إلى (نشيان) 
)0( البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي ص0۲ 
إ يإ يي يي يي يي يي يبيط 
۱۹ 


2990 الحهوة 
سا Sb F<‏ 
(ترج و بيشة ( : والتخصيص لأهميتهما . وهذا الأسلوب هو المذكور 2 بيت أبي الجیاش 
الآنف فقد قصد (قری الحجر) التي فیها حکامها- ابن الضحاك والعبدیان(علي بن 

الحصین والحصین بن دحيم ) - ,ثم ذکرها وهي ( الجهوة والحنا و الجباء) ۲ . 


كما يفهم من عبارة الباحث السابقة أن تنومة كان لها حاکم مستقل وهذا لم 
يرد 2 قصيدة آبي الجیاش الشار إليها و لم یذ کره الهمد اني, رغم أنه قال عنها: 
(واد فيه ستون قرية) i”‏ وهو يزيد عن عدد قراها ‏ زماننا . 

Lil‏ کون الجهوة ولاية " فلا آعلم لذلك ستدا. هال الباحث: (اتضح أن 
الجهوة من خلال هذا البحث لم تكن تشکل مدينة فحسب وانما ولاية ضمت عددا 
من (cull‏ وقال : ( 3 عصر الجابر بن الضحاك الذي أصبحت الجهوة ‏ 
عهده ولاية لها قیمتها وأهميتها من خلال وصف الهمداني لها ) !"۰ وهذه مبالفة 
لا يؤيدها المؤرخون الذين لم يذكروا الجهوة مخلافاً" ‏ فضلاً عن أن تکون ولاية. 
ولأن المؤلف قد أشار إلى کتاب التعلیقات والنوادر" لأبي علي هارون بن زكريا 
op gil‏ الذي ذكر فيه بعض رجالات الحجر: وهو معاصر للفترة التي كانت فيها 
الجهوة ولاية - على رأي الباحث - إلا أن الغريب أن الهَجَري قد آشار إلى جرش 


(۱) قریتا الأشجانهما الحنا والجباء ‏ و.قد حكمهما لوقت الهمداني علي بن الحصين العبدي وابن عمه 
الحصين بن دحيم العبدي . أما الجهوة فقد كان حاكمها الجابر بن الضحاك 

(۲) صفة جزيرة العرب ص۲۱ 

(۳) الجهوة ص6١‏ 

(؛) الصدر السابق ص۱٩‏ 

)0( قال صاحب الفید يذ آخبار صنعاء و زبید "ص۵4 : (الخلاف عند أهل الیمن عبارة عن قطر واسع) 
وقال محمد بن علي الأكوع هامش”صء من الصدر نفسه : ( الخلاف بالیمن کالرستاق و الکورة 
والحافظة 2 الأقطار الأخرى أو هو دون ذلك ) : 

(7) التعليقات والنوادر ص۱۳۱۵ 


1144# +77 


۲ ۰ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والالفاظ 


والی تبال ۱2 ب الوقت الذي كم بورد تعریشا آوحتی اشارة عاي رة هذه الولاید 
الهمة! . وقد نقل ياقوت 2 معجمه أكثر من مئة مخلاف من الخالیف اليمانية 
صفیرها وکبیرها ولم یذکر أن الجهوة كانت كذلك فضلاً أن تكون ولاية . ومن 
أمثلة الخالیف الصفيرة التي ليست بعيدة عن الجهوة - آضعه للمقارنة - مما 
ذکره الحموي قوله : (تیمن .....بالفتح وآخره نون : موضع بين تبالة وجرش من 
مخاليف اليمن)9) . بل إن الهمداني الذي لم یرف للجهوة 5 الا من LS‏ قد 
سر AN Diy ped‏ لاس الكتاب آوسع سما كفب سن الهووة: ريطم أنه قال عن 
الجهوة : ( مدينة السراة أكبر من جُرش)!" لإنه كان يشير هذه الجزئية عن 
المكانة المحلية 2 حينها لا الجغرافيا . 

لقد تکرر وصف الجهوة بالولاية_2 صفحات الکتاب Lake‏ أنه لم یعرف يمسمى 
الولاية إلا ما كان Lyb‏ لادارة الحکم الركزية ج الحجاز أو الشام أو العراق أو 
اليمن أو مصر . إن ولايات اليمن تراوحت على مر التاريخ الإسلامي والأوسط 
بين ثلاث إلى خمس هي الجند بو ای موت . (قال أبوسنان اليماني : 
4 اليمن ثلاثة وثلاثون من برا قدیماً وأربفون حديثاً وأعمال اليمن 2 الاسلام 
مقسومة على ثلاثة ولاة) ۱ ۴ »وقد جمل بعضهم عد د ولایات الیمن آربماً عند وفاة 
الرسول ية هي تهامة وحضرموت والجتّد وصنعاء " ویتبمها بقية مخالیف الیمن 
الصفغيرة وعددها ثلاة وسیعون مخلاطا tata‏ الخرون أزيعةوقمائين ماو : 


)١(‏ الصدر السابق ص۱۳۵۱ 
(۲) البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي ص08 . وکذلك GES‏ الأماکن" le‏ ص۱۷۱ 
(۲) صفة جزيرة العرب ص۲۱۱ 
(4) البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي ص۲۹۹ 
(0) الیمن 2 صدر الاسلام ص۲۳۲ 
(7) الصدر السابق ص۲:۲ . نقلاً عن السالك والمالك لابن خرداذية وتاریخ اليمقوبي 
ج گے 
۳1 


موقع الجهوة 
ER 22 ۰ ۳۵ EET EET ah A 3060‏ ۱ 

وهناك من جعل کندة ولاية بذ اتها كان علیها الهاجر بن أمية على عهد الرسول 

جر . Lal‏ الحجاز فکانت ولایته الرئيسة هي مكة فهي الولاية التي كانت منطقة 
السروات الوسطی تتبعها غالبا لأنها 2 نفس الاقلیم حسب تصنیف الجفرافیین 

الذي جمل ( طلحة الاك ) 1" هي الحد الفاصل بين الیمن والحجاز وقد تمتد 

السلطة فیها إلى (نجران) 2 الط ود والی (بَيّش) ‏ تهامة" حسب الظروف 
السياسية لكل عصر ویتبع كل ولاية عدد من الخالیف . لقد ذکر الهمداني آکثر 

من خمسة وثلاثين مخلافاً .3 کتابه لم يكن من بینها الجهوة ؛ رغم عنايته 

بوصف بلاد رجال الحجر فلو كان للجهوة تلك المكانة لذكرها . 


إنه من المعلوم أن الولاية لا تكون إلا 2 تنظيم إداري وحكومي شامل . والسؤال 
هو كيف صنفت على أنها ولاية .٩‏ 


إن صفة (حاكم) الجهوة التي أطلقها الهمداني عليه لا تعني بحال أن هناك 
حكومة مستقلة عن مركز الخلافة » أو أنه أحد ولاة هذه السلطة GY‏ هذه الصفة, 
وان كان لها شيء من الأهمية النسبية ۰ فهي لا تتجاوز ( المشيخة) العامة والدليل 
على ذلك أن هذا اللقب نفسه أطلق على شيخين أو أميرين محليين آخرين مجاورين 
له Leng.‏ علي بن الحصين العبدي وابن عمه الحصين بن دحيم العبدي عندما 
قال الهمداني عنهما : ( وهم الحكام على نحيان والأشجان (Io‏ وهذه بلاد 
عوامر بني شهر المجاورة للجهوة من الجنوب . والذي لا يعرف المكان الموصوف 


)1( صفة جزيرة العرب : هامش(۱) ص۱۲۲ 
(۲) من أحواز تثليث 

(۳) نزهة الشتاق 2 اختراق الآفاق ص۱:۵ 
)٤(‏ صفة جزيرة العرب ص۵۳۲۳.ص؟۵۳ 
)0( الصدر السابق ص۲۱۱ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والألفاظ 
ARETE E EKE OS eae ee E‏ 
يتوقع أرضاً شاسعة وحكماً واسعاً وهذه ما رآه المؤلف عن حاكم الجهوة وولایته!. ثم 
انظر إلى عبارة الهمداني عن الجهوة ( وصاحبها الجابر بن الضحاك الربعي) LO‏ 
ولفظة الصاحب هي نفس كلمة الهمد اني 2 وصفه الذي سبق عن نحيان عندما 
قال :( وصاحبه علي بن الحصين العبدي من بني عبد بن عامر وابن عمه الحصين 
ابن دحيم العبدي )!" . 


(۱) الصدر السابق ص۲۰۱ 
(۲) الصدر السابق ص۲۸۱ 


ل 


۳۳ 


e 


8 
> 


۳9 kk rea 
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الجهوة مدينة السراة آکبر من کرش 


الجهوة مدينة السراة : 

قال آلؤتف عن الهمداني: (وضم تعتواتا خاصآوسمه. بارش السراة ii‏ 
فیها مناطق السراة وسکانها . وذکر أن الجهوة هي مدينة السراة والقصود بهذه 
السراة . سراة القسم الثاني على ما ذکره الأستاذ رشدي ملحس ؛ فليس من 
المعقول أن تکون الجهوة أكبر من الطائف أو نجران مثلا)(. 

لقد کان الصید .2 جوف الفرا ؛ ولکن الولف آعرض عنه “كما أن الأستاذ 
ملحسس خانه الشرح وان كان قد اقترب منه» فکیف يحق لنا أن نقول الهمداني 
ونلزمه بأن مقصوده القسم الثاني من السروات, وهو آوسطها. لم يكن الهمد اني 
يشير إلى القسم الثاني من السروات كما توقع الأستاذ ملحسس وأيده على ذلك 
الكاتب الكريم . عندما قال الهمداني بان الجهوة (مدينة السراة) فقد كان یقصد 
سراة الحجر فقط لا عموم السروات ولا القسم الثاني منها . وسنرى ذلك . 

لقد كان الهمد اني دقیقا 3 وصف السروانت!) بحیث كان ینتقل من سراة قبيلة 
إلى آخری » وکان یضیف السراة إلى القبيلة , فقد نص على ذلك 4 عموم کتاب 
فة يبرو تعره oe oe‏ و رها هكا ee‏ رش ویب اتاق پو اة 


بجيلة . وسراة جبلان . وسراة جنب . وسراة الحجر » وسراة خولان » وسراة بني 


)1( الجهوة ص۱۱ 
(۲) كان الهمداني يسميها (طود) ,وقال جماعة البارقي ب4 شأن نزول الأزد السروات : 
ملكوا الطود من سروم إلى الطا كف بالبأس منهم والثبات 


انظر صفة جزيرة العرب ص ۳۷۳,۳۷۱,۲۵۲ 


Yo 


موقع الجهوة 
سیف. وسراة عدوان » وسراة عذر وهنوم » وسراة بني علي . وسراة عنز . وسراة 
غامد: وسراة فهم. وسراة قدم » وسراة الکلاع ؛ وسراة مذحج » وسراة الصانع . 
وسراة ناه » وسراة وادعة( ۰ إن الهمد اني لغوي بارع بل هو من أئمة «RAL‏ یبتعد 
عن الحشووالتکرار وقد یجزیء الصورة التي يريد وصفها 2 آماکن مختلفة من 
تقییده حتی تکتمل وهو یعتمد على وعي القارئ ومتابعته ولا یتبع اسلوب التلقين . قال 
عن (رهوة قاعد) : (قرية شعفية على رأس من السراة) ۰۱۱ فأي سراة یقصد 5: 
انها سراة الحجر التي كان .2 عرض الحدیث عنها خاصة . وقال عن ( الأشجان): 
(قرية كبيرة لیس 2 السراة قرية آکبر منها بعد الجهوة)!''. فأين منها بيشة 
وجرش وتبالة وكتنة...الخ5 ۰ انه یقصد سراة الحجر ليس إلا . وکذلك عندما قال 
عن (الجهوة) : (ووراء ذلك مدينة السراة)(*۲ « فهو لا یقصد سوی سراة الحجر . 
إنه إذا أراد الحدیث عن قبيلة أو بلدة أو منطقة آضاف الیها سراتها الخاصة وهو 
يستخدم هذا الأسلوب Lela‏ .فعندما أراد تحديد موطن قبيلة شهران قال : ( 2 


۳ بيشة وترج فیما بين جرش وأول ور الأزد )7 . وهذا شأنه كله . 


انظر وهویقول : (ثم یتلوسراة jie‏ سراة الحجر بن الهنو بن الأزد ومدنها“ 
الجهوة ومنها(" تنومة والشرع من باحان « ثم یتلوها سراة غامد » ثم سراة دوس 


(۱) صفة جزيرة العرب ص۵۰۶ 

(۲) راجع مقدمة کتاب صفة جزيرة المرب" 
(؟) الصدر السابق ص۲۱۱ 

)٤(‏ الصدر السابق ص۲۰۰ 

(۵) الصدر السایق ص۲۱۱ 

(7) الصدر السابق ص1۲ 

(۷) مدنها- أي مدن سراة الحجر 

(A)‏ منها- أي من مدن‌سراة الحجر 


۳۹ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء وادالفاظ 


»ثم سراة فهم وعدوان) ۰۲۷ فالضمیر 2 (مدنها) یعود إلى سراة الحجر لا إلى 
وت »ثم قال (ومنها) أي مسن مدن سراة الحجر ۳۳۹ : تنومة والشرع من 
باحان ن وهذا واضح ولیس كما هم من أن الجهوة مدينة السروات وأن من مدن 
(اقلیم)! الجهوة : تنومة والشرع من باحان . فهذا خلاف مقصود لسان الیمن 
الهمداني. وهو یفصل 2 العبارة السابقة بين کل سراة وآخری بحرف العطف 
(ثم). ومعه يبدأ 2 ذكر سراة جديدة . 
الجهوة أکبر من جرش : 

أنكر الکاتب أن تکون جهوة انیا هي ال semen‏ الهمد اني وقال ba)‏ 
صحة إطلاقاً لما يعتقده البعض عن الجهوة 3 التي تمد الآن hun‏ من آحیاء النماص أو 
قرية من قراها ( عندما ذکر أن الجهوة أكبر من جُرش» وأضاف (وجّرش الحالية 
التي قامت الهيئة العامة للسياحة والآثار بإقامة سور عليها أكبرمئة مرة من هذا 
الحي أو هذه القرية ؛ فکیف تكون هذه القرية الصغيرة هي العنية بالجهوة التي 
عناها الهمداني OCF‏ 

ونحن معه 2 هذا الاستفهام الاستنكاري لو كان (منزل) الجهوة هو المعني 
بذلك ؛ ولكن الأمر ببساطة أن مساحة الجهوة التي قصدها الهمداني ضمَّت أغلب 
مدينة النماصس الحالية ‏ وهي التي وصف حدودها أحد معمّري الجهوة ة : فهي 
كاد تن الشرى بهیل [الستفم) »ومن الشمال جبل ( القو)؛ ومن الجنوب جبل 
(شعیر). آما من الفرب فیحدها جبل ( العدیف) الطل على وادي خاط بتهامة بني 


dive )۱(‏ جزيرة العرب ص۲۵۸ 

(۲) احتفظ باحان بالاسم .وأصبح بیحان وأسقطت كلمة (الشرع) 
(۲) جريدة الوطن السعودية عدد SAV‏ 2 :۱۶۲۵/۳/۲ 

(؛) المنزل 4 عرف آمل النطقة هو القرية بذاتها ولذلك شواهد كثيرة 


2490 الجهوة 
eee‏ سم pre BEEN E n eS TASS Os | An‏ 
شهر وبني p00‏ 9( . وأضاف هذا العمر: LL)‏ سمعنا من أبائنا السابقین أن حدود 
إمارة الجابر بن الضحاك بلغت زهران) ۱ . وهو ما یتوافق مع الرواية الشفهية < 
ذلك من أن صاحب السلطة 4 السروات , .2 تلك الأوقات. كان حکمه يمتد (من 
زهران إلى ظهران. ومن السعف إلى الشعف) ۱ . وقد التقط هذا الصطلح صاحب 
aes‏ افيد" ال ]إن اظنا عسير col Macatee‏ الی کان 


واذا علمنا أن (رنامة) هي إحدى قرى الجابر عرفنا أن الجهوة وصلت 2 
مساحتها آغلب ديار شهر بن نصر (شهر ثرامین) . وقد ذکرها الهمداني بعد 
الجهوة مباشرة وقبل ( آید) , وذلك دلیل على تقاربهما .حيث قال: (ووراء الجهوة 
رنامة العرق وهي لجابر بن الضحاك قرية فیها زروع .ثم بعدها أيد واد فيه نبذ من 
قرى وزروع ). وإذا كانت رنامة ‏ معروفة وأصبح الشك من المؤلف حول الجهوة 
فلا بد أن تكونا متجاورتين وهذا هو الواقع ؛ فالسافة بينهما محدودة جداً . 


لقد قدّر الشيخ هاشم النعمي مساحة جرش بكيلين ونصف طولا ومثلها 
Lie pe‏ وهذا يعني مساحة لا تقل عن ( 1۰۲۵ کیلومتر مربع) gag.‏ ما يتفق 
مع تقدير الکاتب الذي جعلها أكبر مثة مرة من منزل ( الجهوة) الذي لن یتجاوز 


(۱) مجلة العرب ج۱۱:۱۲ س۰۷/۲۱؛۱ه - مقال (مدينة الجهوة الأثرية 2 سراة الحجر) لهاشم النعمي ص۷۳۹ 

 )۲(‏ مجلة المرب ج۱۱.۱۲ ۰۷/۲۱؛۱ه.- مقال (مدينة الجهوة الأثرية 4 سراة الحجر) لهاشم النعمي ص۷۳۹ 

 )۳(‏ من ظهران الجنوب جنوباً إلى بلاد زهران شمالاً. ومن بيشة ذات الفخل شرقاً إلى شعف الجبال الطلة 
على تهامة غرباً 

(4) تحفة المستفید ص۲۱۹ 

)0( صفة جزيرة العرب ص۲۱۱ ء وقد جاءت عند الهمداني بالمعجمة وسماها (زنامة العرق) و ذلك 
تطبيع , وي حيازة بني قشیر إحدى أفخاذ شهر ثرامين حالياً . وأسماء الواقع الشتقة من الجذر 
(رنم) كالرنامات ورنوم ورنما و رنامة كلها مرتبطة بالآباروتوفر الماء . و(رنامة) تقع الى الجنوب من 
أيد[صدرأيد حالياً) . 


١7:17ص عسير بين الماضي والحاضر‎  )7( 


YA 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسما ء والالفاظ 
Si eee oS re ARE SERE‏ 
۰م ترا مثلها . «لکن مديتة الجهوة التي حددن | مساحتها سابقاً تتجاوز دون 
شك مسأحة جرش خاصنة 131 علمثا أن الجهوة كانت تمر بأحسن الظروف ق 
تلك الفترة وليست جرش كذلك. ویصح 2 تسمية الجهوة إطلاق الجزء على الكل 
والخاص على العام . وهد ما نراه الآن 2 مسمى محافظة النماص ومحافظة تنومة 
فقد توسعتا حتى التقت حدودهما 4 (عقبة القامة) “وقد كان التماص لآ یتجاوز 
( القرية) ۰۲۷ ثم شمل غالب بلاد شهر ثرامين ثم زاد على ذلك. وكذلك تنومة التي 
لم تكن تمرف إلا مابين ثنية (آل زخران) وعقبة (دهناء), وربما امتدت شمالاً إلى 
حدود (بني لام) فيما بين ( الفيّرة - الفُجَّرة) و (آل ميادب- آل مجادب) ۰ ثم 
زادت حسب العرف الإداري حتى شملت المناطق إلى منتصف عقبة القامة. 
كما أن علاقة مساحة أي بلد مع أهميته أمر نسبي فها هي (تبالة) التي تشبه 
جرش والجهوة مكاناً ومكانة »فقد كانت تبالة من أهم مدن السروات 4 الجاهلية 
والإسلام ‏ وقد كان فیها معبود الأزد )93 الخلصة) ؛ وبها سوق رائجة ( لخثعم 
وبجيلة وأزد السراة ومن قاربهم من بطون العرب من هوازن) JIB.‏ الحجاج 
عنها عندما ولي عليها : "ما أهون بلد تستره أکمة ۱ ۰ حتى صُرب بها المثل ( أهون 
من تبالة على الحجاج)!". وهي نفسها التي قال عنها ابن خرداذبة : (مدينة 


كبيرة فيها عيون ES‏ 3( 
أما (زبيد) فلم تبلغ سوى ثلث مساحة جرش المقدرة سابقا تقريبا ‏ ففي زمن 
الاك المجاهد الغساني ( قال آبو الحسن الخزرجي : مسحت زبيد ص قرام 


ستمائة معادا وثلاثين معادا ونصف وثمن معادا . ثم مسحت 2 الدولة الأفضلية 


. (القرية) مسمى النماص قديماً؛ وهوموافق لمصطلح القرية الاداري‎ )١( 
کتاب - الأصنام ص۳۵‎ )۲( 

(؟) التعلیقات والنوادر ج؛ . هامش ص۸۸١٠‏ 

٠١۸۸ص التعلیقات والتوادر ج؛ . هامش‎ )٤( 


۳۹ 


موقع الجهوة 

TS SS 660‏ ره یر 
فنقصت على الساحة زاس ومن بین سانا ٩‏ ایو بقدان 
مصری(۰ ۰ متراً مربع ) على جملة التقريب ” « وبذلك تکون مساحة زبید .2 
ذلك الوقت Vel)‏ یاه thei‏ 


بل إن مدينة الطائف درة مدن الحجاز, وقد آدخلها الهمداني 2 سروات 
الحجاز , قال عنها القدسي وهو معاصر للهمد اني وذلك 2 القرن الرابع الهچري: 
) الطائف مدينة صفيرة شامية الهواء باردة الاء أكثر فواکه مكة منها) ۰۲٩‏ 


وقد أدركنا من آدرك الطائف وهي مسورة لا یس رف ما هو خارج dic‏ الا 
بالضواحي , وعلی السور ثلاشة آبواب هي باب الحزم من الناحية الشمالية وباب 
ابن عباس من الجهة الجنوبية الشرقية وباب الریع من الجهة الجنوبية الغربية . 
ویستطیع الاشي أن يحيط بالدينة كلها 2 وقت وجیز. هذا كان 2 زمن قريب فما 
بالك بالجهوة 2 ذلك الزمن السحیق. 

أما الأدريسي( ۱۰-۵۶٩۳‏ ۵ه-) فقد قال عن الطائف : (مدينة صفیرة 
seine‏ ,3( .!] الطاقف ذ نظر القدسي والأدريسي صغیرة والجهوة ج نظر 
الهمداني كبيرة . 

ولزيادة ایضاح سأنقل ما ذکره الأدريسي عن مساحة مكة المكرمة والدينة 
النورة » وکان تقدیره 2 وقت قريب من عصر الهمد اني وهما مدینتان OG pale‏ 
على مدى القرون والأزمنة . قال الإدريسي : (مدينة مكة قديمة كنك لها من 


(۱) قرة العیون ص۳۳۲ 
(Y)‏ شرح محقق "قرة العيون" محمد بن علي الأكوع ص۲۳۲ 
(؟') الطائف بقايا الأمس ص. ص/اة 
(:) نزهة المشتاق 2 اختراق الافاق‌ص؛:۱ 
ص 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والالفاظ 
Pe ff | EEE ORI i ae‏ 


العلاة إلى المسفلة نحو میلین وهو من حد الجنوب إلى جهة الشمال: ومن أسفل جبل 
آجیاد إلى ظهر جبل قعیقعان ميل ؛ والدينة مبنية ‏ وسط هذا الفضاء ) '. وهذ 
يعني أن العمران 2 مكة لم یستوف هذه الساحة - ميلان مربعان - ولم يملا هذا 
الفضاء!. وبالنسبة للمدينة قال : (ومقدار مدينة يثرب على قدر نصف مساحة 
مكة)!" . قلت: مساحة مكة المكرمة والمدينة المنورة المذكورة معاً ثلاث ثة أميال مربعة 


تساوي VA)‏ كيل arg‏ مریم تتریبا):: ومساحتهما قریبة سن مساح خرن 
التي قدّرها الکاتب , والجهوة آکبر من ذلك ! . فهل هذا ما قصده الهمداني أم أن 
الوضوع مبالغ فيه كثيراً 5 . 


إن الأمر نسبي ويتضح ذلك أيشاصكدما جمل الهمداني الأشجان (قرية كبيرة 
ليس 2 السراة قرية أكبر منها بعد الجهوة) ۲ . ثم أنه يفهم من مقارنة الهمداني 

بين الجهوة وجرش أنهما على ما كانتا عليه 4 وقته وليس على الإطلاق » بمعنى أنه 
اا یوی كلاه agai)‏ ف واد اوا دا وات شوه oat‏ 
ماوصلته مما بقيت أثاره حتى اليوم ‏ وبذلك فعلينا أن لا نحمّل عبارة الهمداني 
أكثر مما تحتمل.. 


(۱) المصدر السابق ص۱۳۹ 
(۲) المصدر السابق ص۱۲ 
(۲) صفة جزيرة العرب ص۲۱۱ 


ج 


۳١ 


الجهوة وشهر ثرامین(شهر بن نصر) 


شهر بن نضر هو أحد بطون قبيلة بني شهر بن الحجر ؛ ولم أجد من لم 
يخلط ‏ نسب البطن مع القبيلة . عندما جاء الهمد اني على ذکر الجهوة قال إن 
: (صاحبها الجابر بن الضحاك الربمي من نصر بن ربيعة ابن الحجر) "۲ . ورد 
2 الأصل أنه من (بني أثلة رژوس بني نصر بن ربيعة بن شهر بن الحجر) ۰۳۱ 
نقل ذلك محب الدین بن الخطیب 2 النسخة التي حققها من الاکلیل " ج۱۰ (, 
وشن سعطابت هة تعبا ةة Las‏ صعلاجزیره اترك من فك دار اليمامة 
ص۲۱۱ ۰ التي حققها محمد بن علي الأكوع وأشرف على طباعتها حمد الجاسر. 
على أن الجاسر أورد هذه العبارة ب تقديمه كتاب ( المعجم الجفرا بلاد رجال 
الحجر") صفحة (خ) » فقد نقل قول الهمداني بعد ذكر نحيان والأشجان والحرًا: 
(ووراء ذلك الجهوة مدينة السراة ‏ أكبر من جرش . وصاحبها الجابر بن الضحاك 
الربعي من نصر بن ربيعة بن الحجر . من بني أثلة رؤوس بني نصر بن ربيعة بن 
شهر بن الحجر) (. فنحن هنا أمام شهرین(مثنی شهر) ؛ أحدهما شهر بن 
نصر والآخر شهر بن الحجر فلينتبه لذلك. 


(۱) صفة جزيرة العرب ص۲۱۱ 

0( انظر أيضاً صفة جزيرة العرب » مطبعة السعادة- مصر ۱۳۷۳ ه , تحقيق محمد بن عبد الله بن بلیهد 
النجدي 

Moe ٠١جليلكإلا (؟)‎ 

(؛) المعجم الجفرا (بلاد رجال الحجر) صفحة (خ) 


لم لان سلس د هااا 
۱ ۳۳ 


موقع الجهوة 
إن هذا الوصف (شهر ثرامين) يدل على أمرين : 

.١‏ أنه يضم جميع البدود ( الأفخاذ) التي تنضوي تحت هذا التعريف بنسب 
أو حلف وهم الكلاثمة ging‏ بكر وین و قشیر و بنو جبیر وآل بني الرّجاع 
(آل بالرٌّياع). وهم يعدون ربع سراة بني شهر تقريبا حسب وثائق الجهاد 
التقديرية لقبائل بني شهر 2 السراة وتهامة والتي كان آخرها عام 
0ھ . 

۲ اهو أيضاً وصقت pie‏ 21 للدیار التي كانت قاعدة رجال الحجر (الجهوة) 
یا كان من آلت إليه قریتها بعد تلك القرون : وقد حصرت بك مرف القبائل 
بشهر ثرامین أو شهر ثلامين!"" . 

والثرمان آحدهما 2 الجنوب على الحد بين ( الجهوة) ديار شهر بن نصر 

ابن ربيعة بن شهر (شهر ثرامین) وبين ( الأشجان) ديار بني pale‏ بن ربيعة بن 
شهر( العوامر): والآخر 2 الناحية الشمالية بين (الجهوة) و (أيد) على الحد 
بين ديار شهر ثرامين وديار كعب بن عمرو . و(ثرام) مفرد (ثرامين) لها أصل 
2 العاجم اللغوية وكتب البلدان مهما يكن الاختلاف حول موضعها 2 ديار رجال 
الحجر . قال الفيروزآبادي: ثرام ( كسحاب - ثنية باليمن ) OP‏ . أما الحازمي 
فقد قال : ) ثَرَّام- بفتح الثاء المثلثة , ثنية باليمن لبطن من الأزد) . ونقل الجاسر: 
((زاد نصرخ تعريفها - ديار الأواس « حي من الأزد. وضبط الاسم ياقوت 
بالضم als‏ . وحکی نصر بالکسر ثرام" . ونسب الأواس فقال : ابن الحجر 
ابن الهنوبن الأزد بن الفوث . وأورد لزهیر الفامدي أبياتاً منها : 


(۱) والثرم هو الفجوة بين جبلين وأصله الفتحة بين الأسنان بسبب سقوط بعضها 
(۲) القاموس المحيط مادة (ثرم) 


ele ت‎ 77 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والالفاظ 


حدیث آتانا عن (ثرام) وأهلها بني عامرء وودعتنا الأساور)'. قلت : هي 
بالکسر ‏ لهجة السکان LS‏ حکی نصر . 

وقد اعتاد الناس والشعراء تردید عبارة (شهر بن نصر) . حتی ظنوا أن هذه 
العبارة تدل على نسب القبيلة الأم » ومن ذلك ما جاء 2 قصيدة سحیم العمري 2 


وصف حرب بني عمرو مع الأتراك عام ۲ص حیث قال" : 


ونود اشير شهر بن فصوا عَبا الطرف آنشا بنووحشرا 
Pe 1 3‏ 
رجال لها الحظ والنور يشرى من أكرم إلى خارف إلى القريّة") 


فنجد الشاهد 4 قوله os):‏ آکرم إلى خارف ell‏ القّريّة) » فقد حاول حصر 
ديار قبيلة بني شهر 2 السراة بذ کره هذه الناطق ونسبها إلى شهر بن نصر.وهو 
خطأ مطرد.فالعني شهر بن الحجر 

لقد كانت الجهوة قرية 2 ذ اتها لکنها آخذت صفة المدينة باحتوائها جمیع 
قری شهر بن نصر الجاورة لها . وهذا ما جعل الهمداني یصفها مرة بالقرية 
وأخرى بالمدينة. لکنه لم يحصر وصف الدينة بها فقد ذ کر بعض مدن سراة الحجر 
الأخرى (تنومة و والشرع من باحان) كما مر بنا. ثم إن سلطة الجابر بن الضحاك 
آشبه بالشيخة العامة والادارة العنوية , وهذا ما وجدناه 2 قول الهمد اني عندما 
قال : (ووراء الجهوة رنامة العرق وهي لجابر بن الضحاك قرية فیها زروع). 

134 ليست كل قر الحجر تمت حقمه. Wy‏ فما آلْدَاعِي للتخصيص والحصر 


(۱) کتاب (الأماكن) ص ۱۱۵ 
)1( آدب من بني عمرو ص۱۱۲ 
(۲) عبا= مثل . آنشاع أنشأ . نو نوء . وهي يصف كثرة عدد القبيلة بالطر الفزیر 


۲۰۱ صفة جزيرة العرب ص‎ )٤( 


۳۵ 


موقع الجهوة 


هنا؟؛ فقد كان العبدیان الحاکمان على نحیان والأشجان والحرّا ( العوامر) مع 
خط تماس مع أملاك ابن الضحاك الخاصة بشهر ثرامين ‏ (ثرام) الجنوبي وهو 
~ ۳ 4 
وباعتبار أن الجهوة كانت تشمل آغلب بلاد شهر بن نصر . فهي بهذه الصفة 
أكبر من جرش . 


۳۹ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والالفاظ 
ae CFT THT (i aie‏ وا 


الجهوة ومفهوم Gals‏ (وراء) 


تکلف الکاتب فشرح قول الهمداني : (ووراء الجه وة رنامة العرق وهي لجابر 
ابن الضحاك قرية فیها زروع » ثم بعدها “sal”‏ , واد فيه نبذ من قرى وزروع) ۲۱. 
فقال : [ووراءها أي خلفها قال تعالى ؛(وکان وراء‌هم ملك یخن كل سفينة 
غصبا) أي خلفهم وهذا ينطبق على موقع رنامة التي تقع اليوم خلف الجهوة التي 
تم تحديدها ]!" . 


واستغرب من هذا الفهم للمؤلف , فلو دقق 2 ألفاظ الهمداني ومواقع القری 
التي ذكرها 2 التسلسل الموصوف والتي لم تتغير منذ زمنه حتى زمننا لوجد أن 
ادنك إغصساقا غير ميرر ق ا الذي يدعو الهمداني أن ينتقل كما قال المؤلف 
مباشرة من (الأشجان ويتجه إلى الشمال الشرقي إلى الجهوة "(Lal Bo‏ - ج 
موقع البحث - ومنها إلى (حلبا باتجاه الغرب)!*) ۰ ثم يعود القهقری إلى رنامة 
العرق وأيد وهما الجاورتان لبلدة النماص (الجهوة) 5 , لأنه ذكر أنه لن يصل 
حلبا إلا بعد أن يمر بهما وهذا هو الصحيح . 


لیس الهمداني بحاجة إلى أن یمود أدراجه مسافة تزيد عن ٠؛‏ كيلومتراً من 
الوقع الذي وصفه الباحث على أنه الجهوة ليستهل الوصف مرة أخرى من النقطة 
التي تركها عند رنامة وأيد اللتان تقعان بجوار النماص مباشرة ( الجهوة - قدیما) . 
(۱) صفة جزيرة العرب Woe:‏ 
 )۲(‏ الجهوة ص ۰۱۸ 


(۳) الصدر السابق صن “VA‏ 
)4( الصدر السابق‌ ص VA‏ 


۳۷ 


موقو الجهوة 


لقد كان الهمد اني واضحاً جد ا ب وصفه ودقيقاً ب تعبيره وسبق التنویه على أنه كان 
لغوياً بارعا فاستخد امه لكلمة (وراء) لا تعني أبداً (الخلف) هذا القام وانما 
هي (الأمام) . والشاهد من سورة الکهف الذي استند عليه المؤلف هو على اختیار 
جمه ور الفسرین قديماً وحدیشأًبمعنی الأمام ولیس الخلف . قال ابن كثير عن: 
( ( آخرقتها لتفرق أهلها) .... وهنه اللام لام العاقبة لا لام التعلیل . كما قال 
الشاعر : لدوا للموت وابنوا للخراب )۲ .قلت :هي لام لما سيحصل 
مستقبلاء فالوت بعد الولادة والخراب بعد البناء » قال تعالی : (فبشرناها باسحاق 
ومن وراء اسحاق یعقوب ) هود - ۷۱. ثم أضاف ابن کثیر ( أظهر الله الخضر عليه 
السلام على حكمة باطنة فقال : إن السفينة إنما خرقتها لأعيبها لأنما کانوا یمرون 
بها على ملك من الظلمة)( . وانظر إلى قوله : کانوا یمرون بها" . 


وقال عبد الرحمن بن ناصر السمدي 2 تیسیر الکریم الرحمن 4# تفسیر کلام 
النان" : (وکان وراء‌هم) أي كان مرورهم 7 . وجاء ‏ البیان لتفسیر مفردات 
القرآن الكريم' للشيخ محمد بشير العدنان (وراءهم = آمامهم وبين أيديهم ) . ود 
"صفوة التفاسير" : (وكان وراءهم ملك = أي كان أمامهم ملك كاضر ظالم)“. 
وکذلك جاء ‏ التسير الیسر" الصادر من مجمع اللك فهد لطباعة الصحف 
الشریف باشراف الشیخ صالح بن عبد العزیز آل الشیخ عن تفسیر الآية : Lal)‏ 
السفينة التي خرفتها فإنها كانت لأناس محتاجین - لا یملکون ما یکفیهم ویسد 
حاجتهم - یعمل ون البصر علیها سمياوزاء اسرزق ۰ ف أردت أن آعیبها بذلك 


)10( تفسير ابن كثير ص۱۱۱۸ ۰ دار ابن حزم ط 217 اه 

0( تفسير ابن كثير ص۱۱۱۸ ؛ دار ابن حزم ط 2117 اه 

(۲) مكتبة الرشد ص۸۲٤ Odo.‏ ۱:۲۸ 

(۶) صفوة التفاسير , دار التقوى بيروت - موافقة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة 
العربية السمودية . BVEYOds‏ 


۳۸ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والالفاظ 
See‏ الي MPEGS: 2 TEP Ff 2) eS‏ 


ارق لاق أماميم ملكا ناکت كن مقرفة سالمه عا مق أسحايها)!: 


ولا يختلف الأمر 2 تفسیر وبيان مفردات القرآن مع أسباب النزول"!") 
للسيوطي حيث قال : (وراءهم = أمامهم وبين أيديهم) . ونختم مخافة الإطالة 
بشرح الإمام الطبري إمام المفسرين حيث قال : (وكان وراءهم ۰ آمامهم . كقوله 
عز وجل (من ورائهم جهنم)!'' وهي بين أيديهم )' . 

هذا قول المفسرين أما على رأي اللغويين فقد بسط القول 2# مفهوم كلمة 
(وراء) ابن منظور صاحب (لسان العرب) . حيث قال 2 العجم مادة (وراء) 
clog tt) ] -‏ جميعاً يكون خلف (pli ag‏ (وقال ثعلب : الوراء - الخلف , ولكن إذا 
كان مما تمر عليه فهو قدام) (وقال الزجاج :وراء یکون لخلف وقدام ۰ ومعناها ما 
تواری عنك أي ما استتر عنك) (وقوله تعالی : وکان وراء‌هم ملك يأخذ کل سفينة 
غصباً . قال این عباس رضي abil‏ عنهما كان آمامهم . قال لبید : 


أليس ورائي أن تراخت منيتي لزوم العصا تحنی علیها الأصابع) 
وذلك يعني 2 مستقبل أيامه . (وقال الفراء : .... وکان وراءهم ملك ۰ أي 


ع 5 " ۳ 5 "1 ٤‏ ع ع 5 
أمامهم . وكان كقوله : من ورائه جهنم ۲ : أي أنها بين يديه ]”" . ومن هنا يتبين 
لنا الشطط الذي وقع فيه الباحث عن مراد الهمداني 2 الوصف . 


لقد كان الهمداني يسير مع الطريق المأهول منذ دخل بلاد رجال الحجر وهو 


(1) مؤسسة الإيمان: بيروت ‏ إعداد د. محمد حسن 

(۲) سورة الجائية آية ٠١‏ 

۱۳۹۷ مختصر تفسیر الطبري . دار الشروق . القاهرة‎  )۳( 
۱۳ سورة ابراهیم آية‎ (£) 

(۵) لسان العرب . مادة (وراء) 


۳۹ 


موقع الجهوة 

کماذکر المؤلف من Sie)‏ شم صبح ثم باحان ثم ذبوب ويتجه غرباً نحورهوة 
بني قاعد ثم یود باتجاه الشمال الشرقي بإتجاه سدوان شم شمالا إلى تنومة ثم 
الأشجان) ۲ لکنه أخطأ البوصلة عندما أضاف (ویتجه إلى الشمال الشرقي إلى 
الجهوة وقراها ثم إلى حلباء باتجاه الغرب) !۰ فلماذ | هذه القفزة غير البررة 
من نحیان والأشجان إلى الوقع القترح للجهوة ومنها إلى حلبا متجاوزا رنامة 
وأيد اللتين هما بجوار النماص 5 . فالهمد اني لم يتجه من نحیان- وهو الوادي 
الجاور للنماص - بعيداً إلى الشمال الشرقي وانما اتجه إلى الشمال مباشرة 
للبلدة الجاورة ( الجهوة) النماص ؛ ثم رنامة العرق وهي على نحو کیلومتر عن 
Lyles yall‏ تم صدرید ومنماهنا لد gil‏ آید وهی دلت لا تبعد. آکثر من ثلاثة 
کیلومترات عن النماص . ثم الباحة (باحة حلبا) والخضراء ثم حلبا « فلم يكن 
2 حاجة أن يسير 2 طریق متعرج إلى الشمال الشرفي ثم یمود مرة آخری إلى 
الجنوب الفريي ثم یستمر شالا من صدرید وهو ما تجاهله الولف . 


شم هب أننا وافقنا الباحث على هذا الفهوم وطبقنا نفس المبدأ الذي فهمه 
لأعدنا الهمداني آدراجه من الأشجان إلى الخلف لأنه قال بعد أن وصلها (ثم 
الأشجان قرية كبيرة ...حت ووراء ذلك الجهوة عدينة السراة)!" من نفس المبدا 
الذي أخذ به الباحث لابد أن تكون الجهوة إلى الخلف من الأشجان ونحيان والحرًا 
(الموامر) . وهسذا للأسف ما اعتقده عبد الله بن علي يدن حمیّد معتمدا على قول 
آحد العمرین من (بني لام) فأعاد الجهوة إلى تنومة وقد نقل ذلك عنه محمد بن 
علي الأكوع دون تحقیق أو دراسة ‏ وأجزم أن الباحث قد أصاب عندما قال عن رأي 


)١(‏ الجهوة ص۱۸ 
(۲) الجهوة ص۱۸ 
(۲) صفة جزيرة العرب ص۲۹۱ 


5٠ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والألفاظ 


الأكوع : (وقد بنى هذا الرأي على ما يبدو من خلال ما زوده به الشیخ حمد الجاسر 


الذي دون ونشر ما آورده ابن حمیّد) (۲ . 


ولوقرآنا عبارات الهمداني » حتی دون تمحیص أو تدقیق , لتبین لنا الوقع 
الصحیح للجهوة و آنه لیس 2 تنومة « مثلما أنه لیس .2 منطقة البحث الذي اختاره 
المؤلف « انظر إليه وهو يصف بطون الأزد حیث قال: (مما تتلو نز منحدرا الحَجّر 
باطنها 2 التهمة المع ویرفا ابنا عثمان 2 أعالي حلي وعشم وذ اك قفر الحجر . 
وتنومة والأشجان ونحیان شم الجهوة قری لبني ربيعة بن الحجر وعاسرة العرق 
وأيد وحَضرء ووراؤه ق ری لبني ربيعة من أقصى الحجر آیضا . وحلبا قرية لبني 
مالك بن شهر قبلة الحجر) ?29 عبارة الهمداني الأخيرة توضیح لدیار ربيعة 
ابن شهر( الحارث بن ربيعة وعامر بن ربيعة ونصر بن ربيعة ) التصلة ببعضها ثم 
ديار آخیه مالك بن شهر إلى الشمال عنها . 


شم و قوله : منحدراً - يعني أنه متجه من الجنوب إلى الشمال حتی وصل 
(حلبا) بعد أن مرٌ جمیع الراکز الحضرية فلما انتهی إليها قال إنها قبلة الحجر. 
وقبلة الحجر إلى الشمال مباشرة وهو 2 مسيره آقرب إلى الطریق الستقیم الذي 
لا عوج فيه !»فلم یضطر إلى الانحراف إلى نجد (نید) 2 الشمال الشرقي من 
النماص آو الی الشرق من حلبا ب بادية بتي عمرو حالياً :ثم كيت تکون حلبا قبلة 
لجه وة الباحث وهي إلى الغرب منها LS‏ ذ کر وکما هو الواقع 5!. شم أنظر إلى 
الاشارة ‏ قوله : ووراءء (حضر) "" قری لبني ربيعة من أقصى الحجر » وهو ما 
كان إلى الشمال منه ولیسن إلى الخلف (الجنوب) : وهوما بيه لاحقاً ب4 قوله: 


. وسیتم تعقّب کلام ابن حميّد لاحقاً‎ » We الجهوة ص؛! نقلاً عن مجلة المرب ج۱۰۲ س٩: ۱۳۹۵ه‎  )۱( 
صفة جزيرة العرب ص۲۱۰‎ )۲( 


(۳) حضر - من أودية Lis‏ 


٤١ 


موقو الجهوة 
حصحححعع + Ue - Woes 2D er‏ 


) وحلبا قرية لبني مروان من بني مالك بن شهر Bye‏ ثم يمح وهي أقصى حد 
الحجر وأهلها الحارث بن ربيعة) الذین قال عنهم سابقا : (قری لبني ربيعة من 
آقصی الحجر ) وهم ربيعة بن شهر . 


۲ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من ا لأسماء والألفاظ 


الجهوة ليست على طريق الحاج ١‏ 


ذکر المؤلف أن الجه وة على Ga ple‏ الحاج ولم يسند ذلك إلى مرجع 
.بل ان المصادر على خلاف ذلك . قال الباحث عن موقع البحث : (وکان 
لهذا الوقع آهمیته الاستراتيجية من حيث وقوعه على طريق الحاج التجه عبر 
السراة إلى مكة المكرمة من الیمن وبقية السروات التي تقع شمال الیمن) ۳ . 
لقد استخدم الهمد اني مصطلح (محجة) ليصف الطريق المؤدي من نقطة ما إلى 
مکة. سواء كان الطريق فرعیا محلیا کمحجة الحجر على (ساقین) التجه إلى 
تهامة pli.‏ كان آلطریق رئیسا کمحچة البصرة ومعجةهشماء و غي رهما قال : 
(یسمی کل طریق یکثر الاختلاف عليه محجة GY‏ موضع الباني والمرور من الأشياء 
محجوج . ومنه حججت الشجة آوردتها الیل فقدرتها به وذلك حَجُها) ٩‏ . 


كانت طریق الحاج عبارة عن طریق سریع یسلکه الحجاج و السافرون وقد 
بين الجغرافیون محجات الیمن إلى مكة الکرمة سواء مع الجبال عبر السروات 
(الطود) al‏ مع تهامة فذک روا آربع محجات عبر السروات هي محجة صنعاء 
( آرض نجد العلیا) . ومحجة حضرموت العليا . ومحجة حضرموت السفلی . 


)1( القصود منطقة البحث 
(۲) جاء3 لسان العرب #مادة (طرق) - (الطریق - السبیل......تذکر وتؤنث » تقول: الطريق 
الأعظم والطریق العظمی .......و الجمع أطرقة و طرق هشیمه Ne‏ اا کر مرف ریت 
وأرغفة , وعلی التأئیث طرق كيمين وأيمن) ۰" ۱ 
(۲) الجهوة ص ۲۲ 
(؛) dine‏ جزيرة العرب ص ۳۳۵ 
ty‏ 


موقع الجهوة 
سس ان 

ومحجة عدن وسنعرض لهذه الحجات فيما يلي . أما مع تهامة فقد كان هناك 
طریقان رئیسان هما طريق الساحل وسماها الهمداني (محجة صنعاء إلى مكة 
طريق تهامة) وهذه تمر على حلي ودوقة والسرين وغيرها ومنها ما يمر على حلية 
(حلي العلیا ) ثم عشم واللیث ویلملم ۳ , وطريق داخلية أخرى ( السلطانية) Yo‏ 
حاجة لاستعراضهما لبعدهما عن موضوعنا . 

لقد فصل الهمداني محطات الحج بطريقة رائعة لن تجدها عند غیره : 

انا« مس تنما - هي الأساسية وقد توسع B‏ شرحها بناء على أرجوزة 
الرداعي قال الما عنه + (ولا la‏ آخدا وصف من جزيرة العرب مسافة 
أربعة وعشرين Legs‏ بشعر طبعي ونشر بصفة الابل والفلوات سوى أحمد بن عيسى 
الرداعي رحمه الله من خولان العالية » وكان يسكن برداع من أرض اليمن ومنها 
وصف البلاد إلى مكة على محجة صنعاء بے أرض نجد العليا) . وهذا الصطلح 
(نيد = نجد) ما زال متداولاً ديار الحجر إلى هذا الوقت وهو المنطقة الشرقية 
من السروات المأهولة ويعني 2 ما يعني البوادي ومنها منطقة البحث التي درسها 
الكاتب . 


وحيث أن محجة صنعاء قد أتت بتفصيل دقيق عند الرداعي وشرح واف من 
ES‏ ا حو يجي د ل وي 
EE 4‏ رب لباه ی ره 


(۱) الصدر السابق ص ۲۶۱ 
 )۲(‏ قرة المیون ص۲۲۷ 
(۲) صفة جزيرة العرب ص 1۰۰ 


3: 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والالفاظ 


وعشرون مرحلة)! وهي ما تعادل خمسة وثلاشین بريدأً وهي تساوي أربعمكة 
وعشدرون هیا وعليه كون ind Mai‏ کشر Bice‏ 7 اثنا عشر ميلاً . 


۱ نروم الفیض الشجة 
سا 

شم قال و كتنة آول حد الحجاز (وعرضها وعرض جرش واحد لأنها على 
خط الطول من الشرق إلى الفرب أقل من يوم یی وم 
مشرقها)" "موقي تسام خمسة عش پوی دا من ستئماء بما يعادل مئة وثما 
Sue‏ . ومن هنا يتبين أن من كان 2 جرش أو أحوازها فإنه يلتحق بالطريق الرئيسة 
لمن آرادها Liga‏ . 

و2 الجزء القادم من الطریق الذي يبدأ من آول حد الحجاز كان يجب أن 
یکون موقع البحث ( الجهوة الفترضة) 2# احدی الحطات القادمة 


(۱) الصدر السابق ص ۲۳۸ 
(۲) الصدر السابق ص۲۳۹ 


”ييبابب ب بببببجب ,سس i‏ 


£o 


فأنت تری أن الطریق تجاوزت منطقة البحث إلى بيشة ثم تبالة ولم تأت علیها. 
نقد أنجزنا إلى هنا ثلاثة وعشرین بريد أ بما یمادل مئتين وستة وسبعين ميلاً . 
وكان المتوقع أن تكون الجهوة المقدرة # ذلك الجزء من الطريق ولكنها ليست 
عليه. وسنكمل المراحل إلى مكة لتعم الفائدة . 


وقد فصّل الهمداني 3 المناهل التي تمر بها القوافل فیما بين المحطات 
(المراحل) السابقة ويهمنا منها ما كان موازياً أوحول منطقة الدراسة . وحيث أن 
محجة صنعاء هي أهم طرق الحج السابقة فسنأتي على شيء من المناهل المذكورة 
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2 الجهات الجاورة لنطقة البحث 2 الجه وة الفترضة ( الضة و ما جاورها) 
وسنرى أنه لا يوجد لها ذكر Leos‏ يعني آنها لم تكن من محطات الحج العروفة 
رغم إصرار الباحث على ذلك . 

قال الرداعي : 


تؤم هرجاب بسیر مُعُجل إلى بنات حرب لم تعدل 


قال الهم داني : SLY)‏ حرب قرية وقد يوجد فيها من الذهب شيء) OO‏ 
ونلاحظ ‏ ذلك الاهتمام بأن تکون الطریق على قری ومراکز حضرية . كما یلا حظ 
اهتماح الهمد اني إلى الاشارة لا يميز هذه المحطات و الناهل مهما كانت هذه الميزة 
يسيرة" انظر إلى كلمة "شيء"--- ما يدل على قلة الذهب واحتقار انتاجه" , 
فكيف يغفل عن ( الجهوة وذهبها المميز)5 . الذي توقعه الباحث . وبعد بنات حرب 
يمرون على شعب صنان ثم الربضات" "۲ : ومنها إلى البسط فحصاصة العرفط إلى 
تلاع" : فالجسداء التي لابد للوصول الیها من المرور على الأغلب والمرخاء والفضار 
والميثاء . قال الهمداني : (وكل هذه الواضع من يعرى لخثعم)“. 


وعن جسداء التي هي مرحلة قبل بيشة مباشرة ؛ قال لبيد : 
عا سيك تسا قرا على كس ام eee‏ العلاب 
وجسداء موضع لا يزال معروفا يبعد عن بيشة ۲۱ ميلاً إلى الشرق!" . وبعدها 


)1( الجهوة ص:۱۲ 
(۲) صفة جزيرة العرب ص۲۷؛ 
(۳) الصدر السایق . ص1۲۷ 
(؛) الصدر السابق ص۲۸: . وحصاصة العرقط تسمی الآن ( الحصاصة) 
(۵) الصدر السابق ص٩۲‏ 
)1( . مجلة المرب س١١‏ ص۰1؛ 
لل لب ب 
tv‏ 


2490 الجهوة 
حس a‏ اجو Se) er PT‏ 

یکون المرور على صهي وهو موضع یرد رنوم؛ وهو منهل فيه بئر طويلة ‏ ولایزال 
معروضاً إلى الجن وب من بيشة « ومنها إلى نجاد ثور الذي قال عنه الهمداني : 
(ونجاد شور بها معدن بيشة بعطان معدن الذهب)( ۰ قال الهجري!" : (رنوم 
- واد وراء جسداء وهي مرحلة) شم (الجمعة › وهي تجمع ترج و بيشة ) . كما 
يلاحظ أن (وراء) هنا بمعنى الأمام أيضاً لأن رنوم آق رب إلى مكة من جسد اء. 
وبعد الوصول إلى بيشة يكون الإتجاه إلى الشمال الغربي قاصدين تبالة فيعبرون 
ترج( تؤم من بيشة وادي ترج)!" : فيكون أمامهم من المواضع النهقة و ذي سمار. 
قال الهمداني: (ذوسمار موضع بين ترج وتبالة )“قال الأكوع : (يعرف OV‏ 
باسم سمار . وهما سماران - الشرقي الذي يصب ك وادي بيشة من الجنوب ۰ 
ويقابله سمار الغربي بين ترج وتبالة) ‏ . وحتى تصل تبالة لا بد من المرور على ذات 
الدماغ و الحذينات . قال عنهما الهمداني : (موضعان إلى جنب ذي سُمار) 7" . 
وقد ذكرت الحطات والناهل حتى الصغير منها هذا الجزء من الطريق ليتبين 
أن (المضة) 7 ليست على محجة اليمن . علماً أن الرداعي قد كرر وصف المراحل 
و طریق السودة أيضا وجاءت المواقع بين تبالة وك ةة الصفحات من ص407 
إلى صن 04+ من کتاب صفة جزيرة المرب" » ولم يرد لنطقة البحث أية إشارة . 
ويجب أن نتنبه إلى أن هذا الوصف للمحجة كان 4 فترة النمو الذهبية للجهوة . 
وقد كان الهمداني Line po‏ كما كان المرجع الذي اعتمد عليه الباحث ومع ذلك لم 


(۱) صفةجزيرة العرب ص٩۲؟‏ 

(۲) التعلیقات والنوادر ج۲ ص:۰۱۰۷ ص۱۳۷۱ 
(۳) صفة جزيرة العرب ص۲۰؛ 

(4) الصدر السابق ص۳۰: 

)0( الصدر السابق هامش ص 147١‏ 

)1( = الصدر السابق ص۳۰ 

(۷) منطقة البحث . 


9 ۰۰۰۰.<۴<۴<۴<۴<  ببببپصسصپصسص‎ 
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يأت على ذ کر الجهوة سواء بے موقعها الحقيقي أم الوقع الافتراضي آثناء وصف 
طرق الحج . لقد وصف الأكوع الطریق بك زمن لسان اليمن (الهمداني) وهو عهد 
الدولة الیعفرية التي كانت دولة ale‏ وعرفان بقوله : (فأنجبت 2 آیامها معجزة 
الیمن الهمد اني ...۰.۰۰۰۰۰ +عبدت الطرقات ي جميع مملکتها خاصة طریق الحاج 
على نجد العلیا إلى مكة) ٠"‏ وهذه هي الطریق التي وصفناها . 

ولأهمية هذه الطریق خاصة فسنستعرض بایجاز بعض من ذكر طریق الیمن 
إلى مكة على غير تهامة والساحل قبل تقييد الهمداني لها وبعده وستری آنها لا 
تخرج عن الاطار الذي وصفه . 

۱ جاء 2 کتاب الناسك للحربي (۱۹۸ه - ۲۸۵ه) :( ومن AWS‏ إلى یبنبم 
وبیبنبم الماء »ومن یبنبم إلى بنات حرب » وبینهما الماء بنجر : ثم ماء 
بهرجاب. ومن بنات حرب إلى بيشة ) © . وهي التي قال عنها الهمد اني: 
( وکل هذه الواضع من يعرى لختعم )۲۱ ۰ فأنت ترى أن الطریق لا تمر 
بالجهوة (لا 2 موقعها الحقيقي ولا الفترض) التي هي من ديار الحجر 
Lids‏ بل یوازیها . 


#۲ شم أن الادريسي (۳٩4ه.-‏ ۵1۰ه) قد وصف المحجة نفسها بعد نحو 
قرنین من الزمان دون اختلاف Sy‏ )“ . وقد عدد (قواعد البلاد العلومة 
و 5 دای 5 ۵ 
جرش وبيشة وتبالة وعکاظ ونجران (zl eh‏ '.وواضح ان الطريق 


OR yo تاريخ اليمن السمی الفید  آخبار صنعاء و زبید" هامش‎  )۱( 
۳۹+ کتاب الناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزیرة ص‎ (000 

(۳) صفة جزيرة العرب ص۲۹؛ 

3 نزهة المشتاق 2 اختراق الآفاق انظر الصفحات من ۱:۵ إلى ۱:۷ 
)0( الصدر السابق ص۱۵۰ 


سس 2 


£4 


موقع الجهوة 


تأتي شرقاً عن سراة الحجر . ولعل السبب 2 ذلك صعوبة التضاریس مما 
يضطر معه الحجاج والمسافرون لتفضيل طريق الشرق الرئيس أو طريق 
الفرب مع تهامة . 


وقد Jai‏ صاحب کتاب ( الحجاز والیمن 2 العصر الأيوبي ۲( وصف 
الطريق » وهو قريب من الفترة التي وصفها الادريسي Ley‏ لا يختلف عنه . 


۲ ویصف ابن بهرام (al) + Yes)‏ الطريق بعد ذلك بقرون على وجه 
الاجمال؛ فكانت كما سبق وصفه 7" . ومن ذلك نعلم أن الموقع المعني لم 
يكن على طریق القوافل والحاج الرئیس التجه من الیمن إلى مكة الکرمة 
وبالعکسن »اللهم الا ما كان من طرق محلية فرعية لا تختلف عن الطرق 
العديدة الأخرى التي تتقاطع مع الطریق الأساسية » بل إن الطریق العتمد 
لاحاج والأيسر له لا یمر أصلاً بدیار الحجر كما یتضح من وصف الهمد اني 
على أرجوزة الرداعي وغیرها . 


أما طريق الجبال والذي يُعرف محلياً بالطريق السلطاني"" وبعضهم یسمیه 
طريق (القرا) أيقرا السراة :فكان نشاطه محدودا كما ورد عن رحلات الصليحي: 
الذي كان يهيئ الدعوة لنفسه . فهي لا تخلو من أهداف سياسية لاستمالة القبائل 
الذين يسكنون السروات بكثافة بشرية هائلة . وکان sh‏ على القرى والديار المأهولة 
ومنها الجهوة ( النماص) . وهذا الطريق لا يرغبه الجمّالون و الأدلاء لإستهلاكه 


)١(‏ الحجاز والیمن 2 العصر الأيوبي ص:۱۷۵۰۱۷ 

)۲( جزيرة المرب 3 کتاب مختصر الجفراقیا الکبیر ص۳۹۲ 

)۲( المصطلح له أصل فقد ذكر ابن الديبع ‏ أحداث ATV‏ ب القسم الأول من كتابه رة العيون" ala"‏ 
( فأما طريق تهامة فإنها تفترق 2 طريقين ساحلية ووسطى وهي الجادة السلطانية ) ص۳۲۸۰۲۲۷ 


؟ت؟ت؟ا؟تا؟ت؟؟سسس بي 
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الوقت الطویل!" . وأكثر من یفضله الجموعات التي لا تکون على عجلة من آمرها 
أو الفقراء التکسبون أثتاء تنقلهم ومنهم (العَجّم) من الهند وما جاورها الذين 
کانوا ینزلون 2 السواحل ثم یواصلون على أقد امهم حتی الدیار القدسة . جاء عند 
الإدريسي : (وطریق عمان 2 البرية إلى مكة أو غیرها صعبة جداً لکثرة القفار 
وقلة السكان ؛ وانما يسافرون ‏ ال راکب على البحر إلى مدينة عدن ومن عدن 
یسافرون إن شاؤوا برا و بحرا)(. وقد استمر الحال 3 سفر بعضهم براً وهم 
فرادى عبر السروات إلى أوائل الثمانینیات من القرن الرابع عشر الهجري حيث 
توفرت السيارات فانقطعت تلك الصورة من المسافرين والحجاج . 

ثانياً « محجة حضرموت العليا - ( من pall‏ إلى الجوف ثم صعدة )!"'وبعدها 
يستمر الطريق كما أسلفنا ‏ محجة صنعاء . 

LOND‏ : محجة حضرموت السفلى - وتأتي الطريق على نجران حتى تصل 
[ الملحات ثم لوزة ثم عبالم ثم مريع ثم الهجيرة ثم تثليث ثم جاش ثم المصامة نم 
مجمعة ترج والتقت بمحجة صنعاء بتبالة )!* . وهنا لانجد للجهوة ذکرا آیضا 
رغم تقاطع الطرق « فحجاج حضرموت لا يمرون ببيشة وإنما يجتازونها إلى حيث 
إلتقاء وادي ترج مع وادي بيشة ومنها إلى تبالة حيث يلتحقون بحجاج صنعاء ومن 
معهم ممن دونهم أو خلفهم ممن انضم إليهم . 

رابعاً : محجة عدن- وتتجه إلى فرعين أحدهما إلى تهامة والأخر مع السراة 
إلى صنعاء . ومنها ما يصل إلى الجند ثم على صنعاء وتسمى محجة عدن 


eh )۱(‏ حجاج اليمن (Amend)‏ وی الزمن الأخير كانت قيادتهم لأسرة (الکبسی) 
)۲( نزهة الشتاق ج١‏ ص۱۵۹ 

(۲) صفة جزيرة العرب ص۲:۲ 

(*) الصدر السابق ص۲:۲,۲+۲ 


ل ب بي 


اه 


موقه الجهوة 
SEEN‏ رت ۱0۳ 


: اترك كما ذکر لمايعاً‎ Mall sal pany وش ستماء‎ Mgt 


ود casual‏ تلخیص طرق الیمن ot‏ مک الکرمة عتما للبسن . تومنها یتضح 
بعد منطقة البحث عن جمیع الطرق ( الرئیسة) التجهة عبر السروات شمالاً إلى 
الدیار القدسة وان كنا لا ننفي أنها تتقاطع مع بعض الطرق الفرعية . 


ونلاحظ أن الطریق ‏ زمن الهمداني , وهو معاصر لفترة البحث » والطریق 
قبله و بعدههو نفسه وعلی مدی‌قرون من الزمان . وقد آفاد Jal‏ الخبرة ‏ وفتنا 
ممن امتهن (الدالبة)() على الجمال من سراة الحجر إلى بيشة أن منطقة بحتنا 
لاتقع آب دا على ملتقی طرق قوافل بني شهر وبني عمرو فضلا أن تکون نقطة 
التقاء أوعبور لقوافل قادمة من مكة أو اليمن ٠‏ قلبلأسمر طريق ولأهل تنومة 
وما جاورها طريق +:وكذلك الحال pal galt‏ ( الأشجان قديماً) « ولشهر ثرامين وما 
حا اوهو ةقييما) هق « ولشمال بني شهر وبعض بني عمرو طريق وهي 
التي تحاذي أو تمر بمنطقة بحثنا. 


كما أن (طريق عمران) الذي وصفه الباحث ad)‏ الطريق الوحيد ولا 
الأهم الذي يربط سراة الحجر بتهامة ؛ بل إن طريق ساقين وهو (محجة الحجر 
التهامية) كما وصفه الهمداني هو أيسر وأسرع وأقرب إلى المراكز الحضرية 2 
سراة الحجر و تهامتها Les‏ . ولا تقل الموارد الاقتصادية ‏ نواحيه سواء ‏ تنوملة 


)١(‏ الصدر السابق ص۲۶۱- ص۲۶۶ 

(۲) الدالبة- الذه اب والعودة بشکل مستمر 2 طريق لا يكاد یختلف » وأراها من الألفاظ الجنويية التي لم 
توجد ف العاجم القديمة . جاء به السان العرب" وکذلك ب "القامومس المحيط" مادة (دلب) - 
(الدُولاب والدّولاب (بالضم والفتح) واحد الدوالیب . وي الحکم على شکل الناعورة يستقي به الماء) 

(۳) الجهوة ص۱۱۹ 

(؛) صفة جزيرة المرب ص۲۲ 
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. الجهوة عما هو متوفر 2 آفضل الأماكن من عموم السراة‎ al الأشجان‎ ai 

وكمثال على الطرق التجهة من السراة إلى بيشة نجد أن hal) al gall‏ 
منطقة (نحیان والأشجان والحرًا) ag.)‏ الصالون للجهوة من الجهة اليمانية, 
تختلف مراحلهم باختلاف الغرض من الرحلة والحاجة إلى السرعة من عدمها . 
إلا أنها عموماً لا تقل ‏ الذهاب ( الورود) عن أربع محطات هي (ترج « LE all‏ 
الوهرة . الخلس) . وسيأتي تفصيل ذلك . وقد كان الجمّالة يتواعدون بما لا 
يقل عن ثلاثة لیستطیعوا التحمیل والتنزیل ( الشد و الحط) » ویکون نزولهم عصر 
الجمعة فيمسون 2 أعلى ترج 2 بلاد العُمّرة » ثم یسیرون بعدها بهدوء خمسة أيام 
إلى يوم الأربعاء OY‏ سوق بيشة 2 یوم الخمیس . 


Lal‏ ج طریق العودة (الصدرة) فانهم یتحرکون يوم الخمیس بعد العصر 
ليتم وصولهم النماص يوم الاثنين ظهراً أو بعد الظهر لیدرکوا سوق الثلاثاء. 
وبذلك تكون المسيرة اليومية 2 حدود ۲۰کم لأن الجمال تُطلق لترعى بنفسها . و 
ما يلي تفصيل ذلك وهو تکرار لما حصل على مدى قرون - 


الطرق من سراة الحجر إلى بيشة : 
الیوم الأول: 


يتجه سكان قرى العوامر ( الأشجان قديماً) صباحاً إلى ترج حيث تکون 
الاستراحة للغداء ( الفدی) Jala.‏ نحيان تكون طريقهم على (ثومين) مرورا 


(۱) العوامر - نسبة إلى pale‏ بن ربيعة بن شهر . ويتكونون من بطنين رئيسين هما بنوعبد وبنو سعد 

(۲) صفة جزيرة العرب ص۲۰۱ 

)۲( فيّدنا ذلك بسوال الوالد : وهومن أهل الخيرة . كتب الله أجره وضاعف حسناته وهو ممن امتهن ذلك 
منذعام۱۳۷۰هج حتی ۱۳۸۲هج . وقد حافظت على بعض الألفاظ التي وردت ع الرواية لفصاحتها 
وجمالها . 


es 
oy 


موقو الجهوة 
و Fie‏ 2 ۰ و ی lL‏ 

ب( الحلب) . أما أهل (المركبة) وما جاورها فیسلکون الطریق على ثومین إلى ترج. 
ويأتي بقية جنوب pal gall‏ مثل آل مليّح وقنطان وآل سودة وغیرهم مع التفریعات 
القريبة منهم إلى ترج . 

يتحركون بعد ذلك حيث يكون العشاء ( العشی) © ملقی الوادییین(ترج 
وترجس) وذلك 2 أسفل(الخشب). 

ملحوظة - أهل النماص( الجهوة قديماً) من شهر ثرامين وما جاورهم 
من الشمال مثل کمب بني عمرو تكون وجهتهم عن طريق (فرعة سلامان) ؛ 
ف(طَاهمّة) ف( مرّهُم) ف( الخشب) حيث يلتقون بالقادمين من ديار العوامر. 

اليوم الثاني 0 

يتجهون إلى (حَمَطَان) ثم (العَوْجًّاء) حيث يكون غد اؤهم 2 (المؤهرة) , 
وبعد الغداء (يشدّون) فيكون العشاء 2 ( أسفل مظفر) . 

بعد ذلك من أسفل مظفر هناك طريقان- 

الطريق الأول - وهم يفضلونه لبعده عن مخاطر وادي بيشة خاصة إذا سال الوادي . 

اليوم الثالث : 

يتجهون إلى (الفارعة) فیفذون فيها . 

قال الراوي : وك الفارعة يكون اللقاء بالقادمين من بلاد بلأسمر وبلأحمر» 
وكان بها نخل لا يلقح ؛ وززب غير مملوك يستفيد من المسافرون. 

وإذا تحركوا بعد الغداء فإنهم يمرون ببعض المواقع وهي - 

مَنَرْ الوعل 

ali. 


لل لييح ِب ِب بيج بي 0 
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بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والألفاظ 


قران الشهري .حيث یمشون قبل اجتیاز (وادي بيشة) 

الیوم الرایع : 

یقطعون الوادي إلى ( الذارة) »وهي ليست بعيدة عن مصنع الاسمنت 2 وقتناء 
ثم یتجهون شمالا تارکین وادي بيشة عن یسارهم ولا يغدّون الا 2 (بیْضان) ؛ وفيه 
مواقع عديدة للاستراحة fie‏ - 

= لشفی( الاشفاء) ۽ حيث الماء متوقر 

- العبساء . حيث مراعي الجمال أوفر . رغم أن السافة آطول 

- الوقران 

یشدون بعدها فیقطعون (هرجاب) gag.‏ آحد روافد وادي بيشة . متجهین إلى 
(الذراء) . ومنها إلى (صُوفان) حیث يعشون . وهذا المكان كان 2 طرف سوق 
الخمیس 2 بيشة » وقد أصبح حيا من أحيائها . 

الطريق الثاني - وهو اختیار آخر یکون السائر فيه أقل من الأول . 

اليوم الثالث : 

يتجهون . بعد العشاء والراحة 2 أسفل مظفر  .‏ صباح اليوم التالي وهو 
الثالث إلى ( تقب ةمظفن) فیصعدونها ویکون الفداء 2 (الخلس- الختص) . آنا 
العشاء ففي ( قرظة) . 

اليوم الرابع 0 

ينزلون وادي بيشة › ویردون 2 (عين الفحم) ۰ ثم يسيرون 2 الوادي إلى 
(Gaal)‏ ب4 نخیل ذات اليمين وذات الشمال . ولا يكون العشاء إلا (القَتّرة) 
أو ( واعر) . 


هه 


موقع الجهوة 
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الیوم الخامس + 
یکون عادة یوم الخمیسس . وفیه یتجهون إلى بيشة وغد اژهم ‏ (صوفان) 
غالبا. 


ملحوظة - قال الراوي : يتجه أهل الشامية (شمال بلاد بني شهر وبني 
عرو :رجاتي شرقبا مروراً ب( القوباء) » ومنها إلى ( الحازمي) فبيشة , ولا 
يتقاطعون مع بقية المسافرين من ديار رجال الحجر . قلت: وهذه هي الوجهة التي 
شرحها المؤلف وهي جزء من (طريق عمران) الذي ذكره وهو طريق فرعي محلي 
LS‏ یلاحظ . 


لقد استمر الحال على ما قیدنا من أصحاب الخبرة عبر القرون حتی انتشرت 
السیارات 2 بلاد بني شهر وبني عمرو وما جاورها dis‏ سبعینیات القرن الهجري 
الرابع عشر » فلم تعد الحاجة قائمة (للمدالبة) على الابل . 


إن 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والألفاظ 


النضة ( المضة) 


إذا لم تكن هذه البقعة من الأرض (منطقة البحث) هي الجهوة . فلسائل أن 
يسأل ما تکون هذه النطقة ؟ . قال الوّلف عن هذه البادية بادية بني عمرو : ( إن 
"ذا الذد" أو “aust”‏ الح تبعد حوالي ۲۷کم شمال شرق مرکز السرح هي مرکز 
ولاية الجهوة )''' ۰ ثم قال : ( فإنها تكون بشكل مستطيل ضلعه الشرقي مع حدود 
بيشة » وضلعه الغربي إلى حلباء وأصدار النماص) . ثم فصل 2 أسماء المواضع 
والأماكن فيها حسب ما هو موجود الآن . فذكر مناف ورموس رسوس" طلاح وذا 
الذد والركبات وذا العين والمهللين ووادي عوص والسور والبوارة والحيسي وغيرها 
وتطرق لمغامرة الشتفرى 2 تلك المنظقة التي لا تحمل اسماً موحداً لها جمياً". 


والمتأمل لنص المؤلف ‏ وصف هذه الأصقاع يجده ضمّن نص الهمداني التالي 
تماما .شال لسان الیمن : ( وبحذاء بلد الحجر أَعَلى ترج وجوانب بيشة التي تلي 
السراة - وهو یتحدث عن سراة الحجر - فیها قرية مما یصلی بيشة يقال لها 
نضة" لبني الأصبغ من الحجر OC‏ ثم قال : (وبسراة الحجر البر والشعیر 
والبلسن والعتر واللوبياء واللوز والتفاح والخوخ والکم ثری والأجاص والعسل 2 


(۱) الجهوة ص۱۹ 
(۲) الجهوة ص۱۹ 
(۳) الصدر السابق ص۲۰,۱۹ 
(غ) صفة جزيرة العرب ص۲۱۲ . ویلاحظ قوله "بلد الحجر" وهذا الصطلح مازال دارجاً بصیفة الجمع . 
فیقال بلاد الحجر أو بلاد بني شهر . كما یلاحظ اطلاق لفظة "قرية على نضة" لأهميتها وهي مثل 
قوله عن الجهوة أو الأشجان قرية وقری وهو ما یوضح السمة ‏ انتشار النقوش والآثار . 
رتیت جر تسا تست ا 
ov‏ 
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غربیها والبقر وأهل الصید وشرقيها من نجد أهل الفنم والابل وخیل للأصابغة لا 
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جاء و کتاب " أدب وتاریخ من بني عمرو " لعوض بن محمد العسري وصغاً 
عن هذه البادية (بادية بني عمرو) » ولا آدري لماذا أغفل صاحب کتاب ( الجهوة) 
بحث الوصف المذكور رغم أنه اطلع عليه فقد أشار الیه ج الصفحة (۱۱۹) 
من کتابه . والعمري یفیدنا أن النطقة معروفة » ولکنها لم تلق العناية والاهتمام 
ال 21S‏ من الباحثین « وسآورد نص کلام العمري كاملا ليتبين لنا أن النطقة التي 
بحثها الدكتور المواجي كانت ( النضة) وضواحیها التي حرفت عند التأخرین إلى 
(المضة)' وأن ما وصفه 2 کتاب ‏ الجهوة" يأتي 2 طيات هذا النص . حيث قال: 
( أرى أن بني الأصبغ هؤلاء هم الفخذ الذي يعرف رجاله الآن 2 بني عمرو ببني 
الأخوصص ويقال لهم الأخاوصة وهم من كعب من بني عم رو فأنا أرى صحة ذلك 
وأعتقد أن التحريف دخل على الكلمة المذكورة # كتاب الهمداني فظهرت على تلك 
الصورة فالتشابه بين كلمة الأخاوصة وبين كلمة الأصابغة كبير قد يدل على صحة 
مارأیناه؛ أما نضة التي ذكرها الهمداني وقال إنها قرية لهم as‏ أشار 
صاحب العجم (*) إلى أن هناك قرية تسمى " المضة" ولعلها القصودة » وقد يكون 


 )۱(‏ المصدر السابق ص۲۹۲ . البلسن = هوالعدس بلفة أهل الدیار : وقد أتت مطبعة إلى "البلس" وهو التين 
بلغة أهل اليمن . وقد ذكر الهمداني البلسن مع pall‏ والشعير ومع البقوليات ( العتر واللوبياء ) : والعتر 
من أنواع العدس . ملحوظة : اللفة هي ما يعرف خطأ باللهجة . كما يلاحظ استمرار مصطلح "نيد = 
نجد عند أهل سراة الحجر ويعنى به البوادي , وهو الحهات الشرقية من السراة ومن ضمنها منطقة 
البحث. 

(۲) یوجد قرية أخرى 4 بلاد شهران و4 طريب . ومن نافلة القول إنها غير المقصودة هنا . انظر المعجم 
الجغرا2 - منطقة عسیر- ج۲ ص :۱۵۱۵۰۱۵۱ 

(۲) الضمير يعود إلى بني الأصبغ 

(غ) المعجم SHWE peal‏ السعودية - بلاد رجال الحجر ج٣‏ 


ربب :<< سس 
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بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من ا لاسما ء والألفاظ 
Mi ee Sas oe ae‏ 
ذلك صحيحاً إذا تأكد صاحب المجم من أن تلك القرية المذكورة هي ك المكان 
المذكور الذي قصده الهمداني 2 كلامه وكذلك إذا ظهر له من ملاحظته للقرية 
التي ذكرها أنها قديمة ومشهورة لدى السكان بقدمها مع أن صاحب المعجم لم 
يحدد لنا موقعها وقد سألت بعض ذوي الخبرة من سكان بادية بني عمرو هل فيها 
مكان يعرف بنضة فيه بعض الآثار فأجاب أنه لا يعرف 3 تلك الأماكن مكان يحمل 
هذا الاسم ولكنه يعرف مكاناً يسمى المضة فيه آثار بعض الردوم أي الحجارة 
التهدمة التي بعضها فوق بعض وقد حاولت الذهاب إليها 2 أحد الأيام فرفض 
بعض سكان البادية من آل جمعة بني عمرو أن يبينوا لنا مكانها زاعمين أننا نريد 
أن نأخذ الكنوز الوجودة فيها و2 أماكن حولها يعرف أشهرها باسم ورد ذكره 
2 بعض الاشعار القديمة المعروفة لدى السكان حيث يعرف بذي الذد وهو المعني 
بذلك الشعر الذي منه : 
جلسنا بها والخیل حول فعشرت جلسنا بها حتی رکضنا مهارها 
وقد ورد الکان السابق 2 بيت سقط عني الا أن الکان SAU‏ ور ورد 2 آولها 
ومعنی البیت السابق أنهم جلسوا 2 ذلك الکان مدة طويلة مع آنهم بدو ومن Bale‏ 
البدوي أن يرحل بسرعة من مکان إلى مکان . وقد زعم بعضهم أن 2 تلك الأماكن 
آثار لجری ماء یمرفه أكثر السکان حيث یظنون أن هناك بثر مشهورة غزيرة الماء 
كانت تستعمل قدیماً وکل هذه الأماكن موجود ‏ بادية بتي عمروء هذا ومما تجدر 
الإشارة إليه آنني قد هبطت إلى بادية بني عمرو للقیام ببعض pall‏ اسات عنها ثم 
وجدت من السکان نفورا وعدم رغبة ذ ذلك فلم تنجح تلك الهمة التي قمنا بها 
نجاحاً كاملاً وان كنا عرفنا بعض الأشياء عن بادية بني عمرو مع الاشارة إلى آنتا 
قد مررنا بعدة آماکن فیها آثار كثيرة تعرف بالردوم أي الحجارة التر اکمة وقد 
مررنا بمكان واسع فوجدنا فيه ردوماً كثيرة وأماكن محددة بالحجارة یزعمون 
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آنها كانت مرابط خیل السکان القدامی الذين سکنوا ف تلك الأماكن وقد وجدنا 
بعض SLES‏ 2 ذلك الکان على حجارة صغيرة ولکننا لم نتمکن من قراءتها وقد 
سألت بعضهم عن اسم ذلك المكان فرفض أن يخبرني نيا أنه لا یمرف اسمه الا 
أن بعضهم ذ کر لي أنه یعرف بحَضن الیعاد . هذا ومما یلاحظه الانسان 2 بعض 
تلك الأماكن وجود الصور النقوشة على بعض الصخور وأكثرها للجمال والوعول. 
هذا ومن اعجب ما رايت 2 بادية بني عمرو وجود بعض القابر الكبيرة التي تعرف 
بالرسوسن وأشهرها رسوس طلاح وعوص حيث بنیت على ظهر الأرض بحجارة 
جميلة وبعناية فائقة وهي موجودة بکثرة ‏ تلك الأماکن) © 

of‏ اشنا cag‏ كلد ر Aa‏ زنظیی قفن ما انبا cco‏ هناب "الجهوة" 
لنطقة حوت ردوماً yg ig‏ | ورسوماً وعينا ومجری ماء وآثار حضارة زائلة. ولنا 
بعض التعقیبات على ما آورده العمري وخلاصة ذلك : 
أولاً - 

رجح أن الأصابغة الذين ذكرهم الهمداني ربما يكونون بني الأخوص من بني 
عمرو. 

+ الأصبغ (الأصابغة)‎ gis 

ذكر الهمداني أنهم (من الحجر) . وينبغي ملاحظة قوله (من) وليس (بن). 
فهو لم يوضح إلى أي العمارات أو البطون يعودون وهذا على خلاف عادته ‏ كما 
أنه لم يتوسع 2 وصف منطقتهم وهذه عادته 2 البوادي . و( الأصبغ) إسم علم 
معروف » وعدم شيوعه أو وجوده 2 ديار الحجريين حاليا لا يستدعي الاعتساف 2 


التأويل حول تحریف الاسم أو نفیه كما توهم طاحب" أدب وتاريخ من بني عمرو' 


(۱) أدب وتاريخ من بني عمرو ص51./ا0 
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بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والالفاظ 


حیث اعتقد أن الاسم محرّف عن (بني الأخوص) فالتکلف 2 ذلك ظاهر ولا قرينة 
+ الاشتباه. Lake‏ آن (الأصبغ) اسم علم شائع : ومن تتبع الاسم ةة کتب السیر 
والعاجم یری كثرة من عُرفوا بذلك الاسم . وقد ذاع الاسم ب الأندلس أكثر 
من أي جهة أخرى بما فيها السراة . ولعل هجرة الأصابغة إلى أفريقيا ساعدت 
على ذلك . جاء 2 (إمتاع السامر) "۲ أن الأصابغة رحلوا مع من رحل من القبائل 
4 معية بني هلال إلى المغرب # وقت ( ابن بادیس) ۲۱ ۰ ورغم عدم الإحالة على 
مصدر مع وجود خلط .2 الشرح ؛ إلا أن الإشارة لهذه الهجرة تستحق التأمل وهي 
مما يُستأنس به » وقد رأيت الشيخ حمد الجاسر يحيل إلى كتاب الدوسري - رغم 
مافيه من شطط - مما لا يتناقض أو يتنافى مع معلومة مثبتة خاصة إذا تفرد بها 
عن سواه . وأرى له وجه من الصواب من حيث رحيل الأصابغة » الذي لا بد وأن 
يكون قد أتی متتابماً حتی خلت آلذيار متهم» وذل اف لعدة عوامل آهمها الجقاف 
الذي آصاب آرضهم التي‌هي اصلا تفتدر إلى غزارة المياة التي سعوا إلى جلبها من 
آماکن بعيدة ولکن دون جدوی . وهذه البراري هي الکان الناسب لشاعر صعلوك - 
كالشنفرى - یتنقل فیها « ولیست الأرض القروية المأهولة التي تخالف طبيعة نفسه 
المنطلقة , وهذا هو السبب الذي دعاه إلى استدعاء بعض معالها 2 شعره خاصة 


(۱) انظر (الأملام) للزركلي »وقد كان ( الأصبغ بن عبدالعزيز بن‌مروان) من ولاة مصر للأمويين 
وكذلك والده و ( عرام بن الأصبغ السلمي ) صاحب رسالة ( أسماء جبال تهامة وجبال مكة والمدينة 
وما فيها من القرى وما ينبت عليها من الأشجار وما فيها من المياه ) من الأعلام الذين حملوا هذا 
الاسم 

(۲) إمتاع السامر ص۲۷۸ 

(۲) الأعلام - هوالعز بن بادیس بن النصور الصنهاجي ..... كانت خطبته للفاطمیین فقطعها سنة: ؛؛ه 
وجعلها للعباسی ین ۰ قوجه إليه الستنصر الفاطمي أعراب بني هلال وبني سلیم من قبائل الحجاز . 
وآباح لهم الفارة على الفرب فاحتلوا القیروان ..... وه و آول من حمل النامس بأفريقيا على مذهب 
مالك توق رحمه alll‏ سنة ٤٥٤ھ‏ 
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أنه من بلحارث بن ربيعة كما جاء 2 الأغاني" وبوادي الحارث بن ربيعة, مثلما 
مربناعند الهمد اني ‘ كانت مجاورة ومختلطة مع هذه البادية التي نحن 2 صدد 
وصفها. 


رفض السکان المحليين التعاون والمساعدة ( زاعمين أننا نريد أن نأخذ الکنوز 
الموجودة فيها) ‏ وهذا ما يسميه العامة (الغلة) . 
الغلة : 

هي الكنز المفقود آو الدفون و كل خريبة غلة تُحكى , و منطقة( الأشجان) ؛ 
المجاورة للجهوة « یتد اول السكان وجود غلة 4 رأس جبل (مقاحف) المحتوي على 
بعض أساسات الباني الأثرية والردوم المتهدمة تسمى (غلة مقاحف) وقد أخذ 
الحديث عنها منحى أسطوري حول مكانها ومحتواها وحارسها . الذي هو بذ 
العادة من الجن أو عفاريتهم ؛ وله هيئة غريبة بأذنين عظيمتين يفترش أحدهما 
ويلتحف الأخرى . ويبدو أن هذه الجزئية من الرواية الشفهية قد أخذت طريقها 
على ألسنة الجدات من أصل قديم ۰ حيث جاء 2 حكاية ذي القرنین. كما ورد ذخ 
سورة الكهف. أنه عندما ( بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم 
من دونهاسترا ) .قال : ( فسألت عن هؤلاء فقالوا بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة. 
فبلغتهم فإذا آحدهم يفرش آذنه ویلبس الأخرى)' . وهو الأمر الذي ستجده بذ 


كل مكان يحتوي على خرائب وآطام قديمة أو متهدمة (. 


۲٤۲ص تفسير أبي السعود (ت ۹۵۱ه) :ج۲‎ )١( 
. لأهمية الغلة وندرتها فقد أطلقت صفة على كل مؤنث متميز كالفتاة الجميلة والجنبية وغيرهما‎ )۲( 


vv 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والالفاظ 


ثالثاً - 
وزيادة 2 الإيضاح حول البقعة المعنية قال العمري عن زعم السكان السابق: 
( 2.5 آماکن حولها یعرف آشهرها باسم ۰........ ذي الند ) ۰ ویوصف الأهلها 


مرابط الخیل » وقد ذکر الهمداني أن الأصابغة آهل خیل » والأرض بادية وبعيدة 
نسبياً عن القری المأهولة التي هي الصق بتأسیس مراکز حضرية وحضارية . 
وتات من nly, it‏ انظح یدل على اقا كانت منطقة إبل وخيل على عكس 
قری السراة الجبلية . 

جلسنا بها والخیل حول فعشرت جلسنا بها حتی رکضنا مهارها 

كما أن نقوش الحیوانات الستأنسة والتوحشة ۰ خاصة الإبل موجودة بوفرة 
هذه المنطقة - مما يدل علی ظبيمة من ستكتها (rly‏ أهل بادية - وهوما لم 
Rotel‏ التعرش الور ةو اب" om i‏ ثم أن الجهوة ة لو کانت 2 هذا الموقع 
لكانت 2 الطرف من ديار الحجر وهو ما اا (قاعدة) 
لاقلیمهم الواسع 

ذوالند 0 

لايمتنع أن يكون الاسم محرفا من (ذي الذود) » كما حرفت المضة من 
(النضة) وكما حرفت لفظة نشيان من ( لشيان- الأشيان = الأشجان) ‏ خاصة 2 
عدم وجود الأصل (3دد) Glad‏ العوب أوتهديب اللفة وهما من آوسع المصادر 
2 ذلك . 

جاء 4 مادة "ذود"- (الذود= القطيع من الإبل) (والذائد - اسم فرس 
نجيب من نسل الحرون ) ۲۳ . واللفظة تدور حول الابل والخيل وهما عماد الحياة 


)1( لسان المرب . مادة (ذود) 


۳ 


موقع الجهوة 
سس سنا aa‏ 


للأصابغة أهل تلك الدیار . قلت  :‏ الذود " = وعاء لعلف الاشية یستخدم .2 تلك 


النواحي . قال الأزهري" : ( ومذود الشور قرنه) ( قال الأصمعي .....ومعلف 
الدابة مذوده) ( وقال ابن الأعرابي : المذاد = الراد الرتع ) وهنا إشارة أن 
النطقة كانت مرتعا ومرعی . 

رابعاً - 


قال العمري : ( وزعم بعضهم أن 2 تلك الأماكن آثار لجری ماء يعرفه أكثر 
السکان ) »وهو ما وجده الباحث أثناء دراسته للمنطقة , وان كانت الاشتقاقات 
لأس الوح ( الفضة) تنيق عن شع 4 اموارد المياة لااوفرتهاء قنال ابن منظور: 
(النض > تین الماع ا يرح من poe‏ «نضن الم پتض نضاً وتضیضا : سال» 
وقيل سال قليلاً قليلاً وقیل شرج رشحاً » وبر نضوض إذا كان ماؤها يخرج كذلك. 
ویقال : نض الاء من العين إذا نبع » ويجمع على أنضة ) ۱ . ونفس الشرح نجده 
عند الفيروزآبادي » فأغلب اشتقاقات الفعل نجدها حول (الماء ) . وهوما يتوافق 
مع وجود مصدر للمياة 2 منطقة البحث مازال يطلق عليه ( العين) حتى اليوه!". 
ونقل الأزهري : ( قال الليث : النض - نضيض الاء كأنما يخرج من حجر . 
تقول : نض Lt!‏ ينض) وقال ( أبوعمرو: النضيضة - المطر القلیل. وجمعها 
نضائض . وأنشد :4 كل عام قطره نضائض ) » وقال( أبوعبيد : النضيضة - من 
الرياح التي تنض بالماء فیسیل . ويقال - الضعيفة ) . 


قلت : ولعل 2 هذا الوصف ما يدل على صعوبة توفير مصدر دائم للمياة 2 


0۱) 
(2 
۲2 
(+) 


we 


تهذیب اللفة . مادة )293( 
لسان العرب Soles‏ (تضض) 
القاموس المحيط . مادة (نض) 
تهذیب اللفة : مادة (نض) 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والألفاظ 
a i EH‏ 
هذه البادية مما ساعد على تشجيع آهلها ( الأصابغة ) 2 النزوح عنها. كما أن 
إشارة الباحث إلى عدم وجود نقوش متأخرة يدل على أن البيئة اختفت أهميتها 
برحيل سكانها منها بعد أن كانت ملتقى للترويح والرعي وسوقاً رائجة للقبائل 
الجاورة . فقد كانت محطة مهمة بين بيشة وسراة الحجر , لكنها لم تكن (قاعدة) 
دائمة أو مركراً lapis‏ أو حضازياً لديارهم . 
Lily‏ أن نتساءللماذا وجدت النقوش بكثافة 2 هذه البقعة ولم توجد .3 بقاع 

أخرى مأهولة بشكل أكبر وبشكل متواصل منذ ما قبل عصر الهمداني إلى اليوم » والتي 
مازالت تحتفظ بأسمائها 1٩‏ : فنقول : إنه بالإضافة إلى الفراغ 2 الوقت التوفر لن 
قطن فيها أو عبرها . فإن استمرارية الحياة وتواصلها 2 القری السكانية الحضرية 
قد ساعد 2 ازالة أي نقشس أو أثر إن وجد » فمن عادة السکان 2 القرى المأهولة - 
والی عهد قريب ادركناه - أن ( ينقضوا ) ما آوشك على التهدم من بيوت أو حصون 
» وما بدا الخراب عليه منها وذلك لنقله والاستفادة منه 2 موقع آخر . ثم أنه لم يكن 
من عادة السكان المقيمين بشكل دائم 2 قرية ما أن ينقشوا أسماءهم وخواطرهم على 
الصخور . وأن كثرة ذلك 2 منطقة البحث دليل على أنها منطقة للسكن المؤقت لسبب 
يزول فصفحة أرضها على سعتها أشبه ما تكون بدفتر الذكريات . كما أن 3 مسمى 
ميدانها (حَضَن الیعاد) إشارة إلى الالتقاء فيه حسب موعد مقرر معلوم لديهم . 
وأقرب ما يكون ذلك 2 وقت اعتدال الطقس و أشهر الحج . 
خامساً - 


قال العمري : (ومن أعجب ما رأيت 2 بادية بني عمرو وجود بعض المقابر الكبيرة التي 


تعرف بالرسوس وأشهرها رسوس طلاح وعوص حيث بنيت عل ظهر الأرض )۱ . 


)1( أدب وتاريخ من بني عمرو ص۵۷ 
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موقو الجهوة 
رسوس طلاح + 

قال د. العواجي 3 بحشه : ( والأصح أنها رموس حيث أن الرمس‌هو القبر 
والجمع آرماس ورموس ) ۲ » ورغم أن الرمس هو القبر فان من معاني ( الرس) ما 
يفيد نفس العنی آیضا , واللفظة دارجة عند أهل الدیار بشکل واسع بخلاف کلمة 
(الرمسن) ؛ فالرسوس هي غرف صغيرة بارتفاع منخفض مبنية على وجه الأرض 
وقد كانت .2 آغلب مقابر القری وخاصة الکبيرة منها منذ عهود قديمة . آما اذا 
cals‏ الغرف تحت الأرض فتسمی ظرایب( جمع ظریبة) « وتستخدم غالبا دفن 
موتی الأوبئة والحروب عند کثرتهم و عندما ينك الناس فیصبح بحث (حفر) 
القبور والدفن لكل ميت من الأمور الرهقة . 

وكلمة ( الرس) لها أصل 2 اللفة العربية بالعنی السابق , لذا أرى بقاء اللفظة 
على الأصل الذي تعارف عليه الناس . جاء 2 القاموس المحيط" : ( الرس - دفن 
الیت ) و (رّمت الیت أي قبر) 7" . وقال الأزهري : (الرسيسس - الشيء الثابت 
الذي قد لزم مکانه (“ والقبر كذلك . 


ومن باب الاستطراد الذي لا یخلو من فائدة نقول إن لفظة ( الرس) من لفة 
أهل الیمن التي تعني القبر . جاء من آخبار القبور عند الهمداني . أن جماعة نزلوا 
وهدة من الأرض حیث قالوا :( وجدنا حجرأ مطابقا فاعتورنا هماقا د رجل قاعد 


(۱) الجهوة هامش‌صر!۱ . طلاح __ جمع الجمع (طلح) ومفردته (طلحة) . اسم لأماكن متعدده : وهو 
من مواضع الوحش الضروب بها المثل . 
وب آرجوزة الرداعي : 
من الطلاح متطلعات إلى بريد الصخر من ثلات 
قال الهمداني عنها : والطلاح موضع طلحة الك «صفة جزيرة العرب ص ۰۲۹۸ صی۲۱؛ 
(۲) مادة (رسس) 
(۲) تهذیب اللفة Sale.‏ ( رسس ) 
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بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والالفاظ 
Pee 0 7 O‏ 
عليه جبة صوف 2g‏ يده خاتم مکتوب عليه - Lil‏ حنظلة بن صفوان رسول اللّه - 
وعند رأسه کتاب " بعثني alll‏ إلى حمیر والعرب من Lal‏ اليمن فكذبوني وقتلوني . 
فأعادوا الصخرة على ما كانت عليه . وحنظلة بن صفوان صاحب الرس ) انتهی 
ما ذكره الهمداني"". ونری أن لسان الیمن » وهو ثقة 2 اللفة . قد استخدم لفظة 
(الرسس) بمعنی القبر ومنها نجد أن كلمة (رسوسر) لا تتعارض 2 عرف الناس 
محلياً عن العنی اللفوي الفصیح . فلا حاجة لتأویلها وتفییرها . 


٠١۷ص‎ . الاکلیل ج ۸ ۰ بتحقيق الأکوع‎ )١( 
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نهاية الجهوة 


لقد ذکر الوّلف أن بعض الباحثين رجح نهاية الجهوة ۲۱ : 

-١‏ بوباء شديد ستة 0۹۷ » اعتماداً على ما ذكره ابن كثير 2 ( البداية 
والنهاية) عندما أشار ( أنه وقع وباء شديد ببلاد عنزة بين الحجاز واليمن ؛ وكانوا 
عشرين قرية فبادت منها ثمان عشرة .....الخ) . 


قلت : الإشارة هنا إلى ديار عنز بن وائل (وليس عنزة) 2 بلاد عسير » وكون 
الوباء أصابهم فهذا لا يدل على إصابة غيرهم . خاصة أن عدد القرى المتأثرة قليل 
مقارنة بكثافة القری 2 السروات . لقد وجد ب2 تنومة وحدها » وهي 2 مساحة 
محدودة من الأرض » ستون قرية على ما ذكر الهمداني 2 وقته . ولا أظن أن 2 
زوال بمض قری jhe‏ كبير آشر على الجهوة وهي بعيدة نسبياً عنها . لقد كانت 


Rete ye 


الاوبئة تنتشر ع قری معينة إلى وقت قريب ومنها مرض الجدري خاصة فهو مرض 
معد وفتاك ؛ كان يصيب القرية أو القريتين أو أكثر فيفني من فیها أو آغلبهم ولا 
يتأثر ما حولها من قرى لابتعادهم عن مصدر العدوى وتناقل الأخبار حول ذلك 
ممايؤدي إلى عزل إجباري لعموم المرضى 2 البقعة المصابة . وقد يضطر بعض 
الأهالي السالمين من الرض إلى الرحيل هربا من المرض ثم يعودون إلى قراهم 
بعد تحسن الأوضاع » وقد عايش ذلك كثير ممن خالطنا من كبار السن . ومثال 
ذلك العدوى الأخيرة لوباء الجدري عند تفشيه 2 بعض قرى عوامر بني شهر عام 
5اه/ا1ا؟اه. 


)١(‏ الجهوة ص۱۲۰ 
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موقع الجهوة 

۲- أو على أيدي جیوش الغز الماليك - و هذا التوقع اضفاء مكانة متوقعة 
للجهوة نحتاج معها إلى الدلیل . 

ولکن يبدو أن البالفة تأبی الا أن تطاردنا 2 تاريخ الجهوة فقد اختار الباحث 
نهاية آخری ارتبطت بوفاة صاحبها الجابر بن الضحاك الربعي ؛ وأسقط علیها 
قصة آوردها الهمداني 3 معرض حدیثه عن حرب وقعت بين وادعة وبين (ابن 
الضحاك (F‏ ۰ ثم استشهد الباحث بتحلیل وتأييد محب الدین بن الخطیب محقق 
الجزء العاشر من GUS‏ الاکلیل لذلك ! : وبنی على ما سبق قصة الهجوم الذي 
(کان Lt Lin‏ للجابر بن الضحاله الريمي . حیسث all‏ كان من التوقع آن يأتي عبر 
طریق جال الحجر الذي يأتي من جرش شم آبها ثم بلأسمر وَصؤلاً إلى الجهوة. 
ولکن الهجوم cle‏ عن طریق الشمال الشرقي من جهة بيشة 2 حركة التفافية 
2 منطقة الرکب ات التي كانت تمثل وقتذ اك منطقة مراقبة ) إلى آخر ما قال 
المؤلف(((( . 


قلت : وهذا من آغرب ما یکون أن يذ کر قصة وقعت بين قبائل همدان وآوردها 
الهمداني عند حديثه عنهم (وأغلب اشارات الهمداني 2 الجزء العاشر من 
الإكليل عن قبیلته همّد ان . ويأتي الوهم من غیره عند توافق الأسماء وتشابهها) . 
ولا علاقة لرجال الحجر بها لا من قريب ولا من بعيد » ثم یبنی علیها (سیناریو) 
تفصيلي بأحداث aS pall‏ واتجاهاتها ومکانها وزمانها . والتي ستکون نهاية الجهوة 
الامتراضيكة بسپبها . ولو ذقق الباحث Sul‏ 3 مجریات الأحداث لعلم أن محب 
الدین رحمه الله أخطأ 2 التقدیر . وقد تابعه المؤلف بالتشبث بالتشابه من 
الاسماء . 


(۱) الصدر السابق ص۱۲۲۰۱۲۱ 


Ve 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والالفاظ 
MP SE OS a EES‏ 
قال الهمداني : (فأولد محمد بن الضحاك آحمد آبا جعفر سيد همدان 2 
عصرنا وصاحب الوقائع والأيام )۰۲۱ ثم استرسل لسان الیمن 2 الوصف و ذ کر 
علاقة ابن الضحاك الهمدائي مع الأمیر الناصر العلوي الذي (حضه یوماً علی 
صلح بني ربيعة بن مالك بن حرب بن عبد ود بن وادعة) . ثم قال الهمد اني ج 
جملة اعتراضية : (وبآمره وقع الشر بين ابن الضحاك (aging‏ ۰ وهذه الجملة 
لم يفطن لها الأستاذ محب الدین وأعتقد أن الجابر بن الضحاك الحجري هو 
القصود بها فقال : (لعله جابر ابن الضحاك الربعي صاحب الجهوة مدينة السراة 
وه ومن بني أثلة رژوس بني نصر بن ربيعة بن شهر بن الحجر ء ذکره المؤلف 2 
صفة جزيرة ("pall‏ وقد مضی الد کتور العواجي ‏ رکابه حیث قال: (وهذا 
تحلیل منطقي؛ فليس من العقول أن یکون بأمر أحمد بن الضحاك الهمداني أن یقع 
الشر بینه وبين قبيلة ربيعة وادعة » فليس هناك ابن ضحاك آخر یمکن أن یقع الشر 
بینه وبين تلك القبیلة بسبب أحمد بن الضحاك الا الجابر بن الضحاك صاحب 
ولاية الجهوة )۲۲ ((1. 
لقد كان المؤلف ‏ وقبله المحقق الخطیب , 3 حاجة إلى التأني قليلاً ليعرفا 
آن عبارات الهمداني متصلة السياق وآن الکلام مازال مستمرا عن آحمد بن 
محمد بن الضحاك الهمداني . وأن الخلاف الذي وقع بینه (أي ابن الضحاك 
الهمداني) وبين بني ربيعة بن وادعة كان بسبب (بآمر) الأمير الناصر العلوي . 
فأراد الأمير أن يصلح بين ابن الضحاك الهمداني والقبيلة مثلما كان هو السبب 


)١(‏ الإكليلج١٠‏ ص1۷ بتحقيق ابن الخطيب 
(۲) المصدر السابق ص54" 

(۳) المصدر السابق ص8" 

(:) المصدر السابق ص1۸ . هامش ۲ 

(۵) الجهوة ص۱۲۱ 
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موقع الحهوة 

وق وع الشر بینهما . ومن فضول القول إن الهمد اني لو آراد الاشارة إلى الجابر 
ابن الضحاك الشهري الحجري - وهو الذي لم يرد له ذکرا البتة ج کتاب ‏ الاکلیل 
ج٠٠"‏ الخصصی عن قبيلة همدان - لبين ذلك وهو الذي كرّر اسمه مرتین بخ 
صفة جزيرة المرب" ب2 عبارة واحدة متصلة وهو يتحدث عن الجهوة : فکیف 
يغفل عن ذلك ب2 موقع لا علاقة للجهوة أو ديار الحجر به لو أنه عناه؟. انظر 
إليه وهو يقول عن الجهوة : ( وصاحبها الجابر بن الضحاك الربعي من نصر بن 
ربيعة بن الحجر . ووراء الجهوة رنامة العرق وهي لجابر بن الضحاك قرية فيها 
زروع) ۰۲۳ والجابر بن الضحاك ليس 2 شهرة طاغية تجعله ممن يشار إليه ولا 


يصرح باسمه . 


ومن باب استدعاء الشواهد التي سعى المؤلف إلى تجميعها لتعضد قناعته 
بموقع الجهوة المتوقع . فقد استأنس بكلام ( أحد الباحثين- الذي- قال إنه جابر 
الربعي صاحب الجهوة برجال الحجر , وأن الأوضاع السياسية كانت مضطربة 
اتلك النطقة بصفة (dele‏ . وقد أخطأ الباخث الشار إليه أيضاً ۶ اضافته 
للأحداث إلى جابر الربعي » وإنما العني بها دون شك ابن الضحاك الهمداني 
مهما كان اضطراب الاحوال الشیاسی 8-4 سراة الحجر كافك الفترة 1 . 
ومن التأييد الحمود أنه بعد أن حققت المسألة وجدت القاضي محمد بن علي الأكوع 
وهو الخبير بتاريخ اليمن والمعني بكتب الهمد اني قد ذهب إلى ما رأيت وأستدرك 
على محب الدين بن الخطیب النسخة التي حققها من " الاکلیل ‏ حيث قال : 
[ وقال الخطیب 2 كلام الهمداني - وبأمره وقع الشر بين ابن الضحاك وبينهم 
- فشرد ذهن الخطيب إلى أن ابن الضحاك هو الأزدي صاحب الجهوة ونقل ما 


(۱) صفة جزيرة العرب ص١7‏ 
(۲) الجهوة ص۱۲۱ 


۷۲ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والالفاظ 
hit Saas‏ ان HE‏ 


2 صفة جزيرة العرب . والحال آن الشخصی القصود هو gil‏ جعضر آحمد بن 
محمد ابن الضحاك الذي 5 سياق الكلام حول نسبه وأخباره والمراد بقوله 
( وبينهم) أي و بين وادعة .وهذا من الأخطاء التي لا يسلم منها أحد من البشر OOD‏ 
فالحمد al‏ على ذلك. ومن هنا يتضح لنا خطأ المؤلف الذي أنهى الجهوة بطريقة 
(قراماتيكية) لاستدالها إلا المتشابه من الألفاظ والتأويل المبني على ذلك وهوركن 
استند عليه الباحث کثیرا ج کتاب ( الجهوة) . علماً أنه لم يكن للجهوة من نهاية 
فسازالتبضها متواسلا مها کات از تال نتب موق ذا ایلوا سرخ 


نبذة عن آل الضحاك الهمدانیین : 

سنحاول أن نبين ب2 ما يلي من فقرات بعض جوانب من تاريخ آل الضحاك 
الهمد انیین لتتضح مكانة هذه الأسرة ودورها 2 تاريخ خ اليمن القديم وسو ان 
لا علاقة البتة بينها وبين الجابر بن الضحاك الربعي الشهري . وانما هو تشابه 
أسماء ليس إلا ممالا يخلومنه زمن . وهذا التشابه كان وم ازال مصدر معاناة 
لدى المشتغلين بعلم الأنساب خاصة منذ نبّه عليه لسان اليمن الحسن بن أحمد 
الهمداني حتى اليوم . 

قال الهمداني وهو یتحدث عن آرض "خيوان" : ( وهومن غرر بلد همدان 
وأكرمه تربة وأطيبه ثمرة ویسکنها العیدیون ۰.......الخ) ۲۱ ۰ قال الاکوع aes)‏ 
جد الرنناء آل الضح ال الین لعبوا دور كنيو | تاریخ الیمن وآحد اثه )01 


(۱) الاکلیل ج۱۰ ص۲۱۱ ب بتحقیق الأكوع 
2 (۲) صفة جزيرة العرب ص۷٩‏ 
(۳) المصدر السابق . هامش ص۷٩‏ 


NY 


موقع الجهوة 


وعن ريدة ۰۳ قال الأكوع : ( هي منزل الهمد اني وكانت معقله الذي يلجأ إليه من 
صروف الزمن وکوارث المحن 2 كنف الأسد الهصور أبي چعفر آحمد بن محمد 
ابن الضحاك )۲۱ . ویتضع لنا هنا حسن العلاقة بين الهمد اني وأبي جعفر بن 
الضضال,وضن ریئل كال معن الدیخ بين الشطيب : ( غا ة البو ودار 
ملك بني الضحاك الذین أزالوا مملكة آل يعفر بعد أن عجزت الدولة العباسية عن 
إزالتها )0 . 


وعن ابن الضحاك الهمداني قال الأكوع : ( هو أبوجعفر أحمد بن محمد 
ابن الضحاك بن العباس بن سعيد بن قيس بن أحمد ... أبي معيد المعيدي 
الحاشدي) ۲*۱ . وكان سيد همدان قد ( دخل صعدة ثلاث مرات فأخربها ودخل 
اء کرتین فأحسن فيهها) 2 (شهد مش وقمةوستا .كان أکثرها بين حزبه 
وبين يحيى بن الحسین العلوي ) ۰۲۲ ویحیی بن الحسین العلوي هو إمام الیمن 
(یحیی بن الحسین بن القاسم بن ابراهیم بن اسماعیل بن إبراهيم بن الحسین 
ابن علي بن أبي طالب يكن أبا الحسين ويلقب بالهادي إلى الحق) ٠‏ ۰(ولا اتخذ 
هتكن مرکا له shih” ee‏ ازتيادحا من جوع شاكل خولان وهمد ان بل ناواه 
کشیر من الزعماء البارزیین...... ومنهم ..... ابن الضهالف سیک حاشد)(۲. 


(۱) الصدر السابق‌ص٩‏ ؛ريدة - بعد صنعاء من قری‌همدان .ل نجدها . ولا علاقة لها ب(ريدة) 
عسیر. 

(۲) الصدر السابق فامش ص ٩۱‏ 

 )۲(‏ من مقدمة الاکلیل ج۱۰ بتحقيق ابن الخطیب صفحة (یه) 

)٤(‏ قرة العیون : هامش ص۲۲۳ 

(۵) الاکلیل ج۱۰ بتحقیق ابن الخطیب ص1۷ 

)1( الصدر السابق Wye‏ 

(۷) قرة العیون . هامش ص۱۸۸ 

(A)‏ قرة العیون . هامش ص۱۷۲.۱۷۱ . عند الحدیث عن أحداث سنة ۲۸۶ ه 


۷ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والألفاظ 
Mae Se Se 5 ara‏ 

ویب دو واضحا أن آل الضحاك إحدى الأسر الب ارزة التي لمبت دورا Lage‏ ف حکم 
اليمن . ومازالوا 2 کر وفر للسيطرة على حکم صنعاء . قال ابن الدیبع .2 أحداث 
5ه (وصل الختار بن الناصر أحمد بن الهادي إلى ريدة فخرج من صنعاء من 
كان بها من بني الضحاك . فولاها الختار القاسم بن یحیی بن خلف » ثم لم یلبث 
الضحاك" ۲ أن غرر بالختار بن الناصر فحبسه ثم بعد شهر فتله 2 سنة خمس 
وأربعين وثلاثمئة ) (۲. وقد تسلسلت 2 آل الضحاك الامارة فترة من الزمن ثم 
توالت السنون علیهم 2 آحد اث متفرقة یمکن الرجوع الیها . حتی آزال سلطتهم 
اللك الصليحي 2 أواسط القرن الخامس الهجری(" 
سنة الجمود(الحطمة) : 

توقع الکاتب أن جفافا آصاب السراة كان من العوامل التي آدت إلى نهاية 
الجهوة الفترضة , وقد راوح بين أن تکون سنة الجفاف هذه 2 آواخر القرن الثالث 
الهجري"". أو ( أن تکون ولاية الجهوة قد تأثرت بتلك الأزمة 2 آواسط القرن الرابع 
الهجري وهي السنة التي ذکر آبو الجیاش الحجري الأزمة )۱ " وه و استدعاء لما 
توق زانیا pee Sew‏ الکافب للهایة الجهزة 3 Las.‏ آنه آوردمجاعات اتو سادا 
على ما ذکره الخزرجي (۸۱۲ه) 2 ( العسجد السبوك) عن مجاعة ۲۸۹ه . 


قلت : ورد عند ابن الدیبع (ت 444ه تقریبا) 2 (قرة العيون) قوله: (وتو2 
العتضد سنة تسع وثمانين ومئتين ۲۸۹ه. . ولا تولی بعده ولده الكتفي علي بن 


(۱) أبوجعفر آحمد بن محمد بن الضحاك 
(۲) قرة العيون ص۲۲۲,۲۲۲ 

(۳) قرة العیون ص۲:۷,۲۲۳ 

(؛) الجهوة ص۹۵.ص۱۲۳ 

)0( الصدر السابق ص۱۲ 

(7) الصدر السایق ص٤١٠‏ 


۷۵ 


موقع الجهوة 
سس سس تس (ESS APS.‏ 


امد استممل على البق ' أعج بن حاج”"” ees‏ نات ag‏ شاه اشتد القحط 
بالیسن وأکل pall‏ بعك پعضاً وکات گثیر من الفاس جوها وخزیت عد ة هرق 
من اليمن )!" . 


لقد كان الخزرجي وابن الديبع مسبوقين بالهمد اني وعنه أورد المؤلف قصيدة 
أبي الجياش » ولكن الهمد اني : وهو على الأرجح المصدر الذي اعتمد عليه الخزرجي 
وابن الديبع وغيرهما 2 هذا الخبر. كان شاهد عصره 2 تلك المجاعة التي لم تكن 
2 آواسط القرن الرابع الهجري وإن لم يذكر تاريخها .2 (صفة جزيرة العرب) 2 
العبارة التي نقلها الكاتب. فالمجاعة التي ذكرها بأنها کانت ‏ أواسط القرن 
الرابع الهجري . هي نفسها التي وقعت عام 184ه وقد امتدت إلى عام ۲۹۰ه . 
وهو التاريخ الذي قيّده الهمداني . وأشار إليه مرتين : 
۱ جاء 2 کتاب ( الجوهرتين) Lola):‏ انقطع المعدن صارت الفضة بصنعاء 
إلى وقية بدينار مطوق ؛ فلما وقعت خطمة تسعين ومئتين عادت إلى السعر 
الأول عشرين Lays‏ قفلة ٩)‏ . 


۲ جاء 3 کتاب (الإكليل) عند حديثه عن آل أبي حبيش : ( فنوا جميعا 3 
حطمة التسعين ومئتين باليمن ؛ وذلك أن مالهم فني ورقت وجوههم من المسألة 
فاعتفدوا وأوصدوا عليهم وعلى أهاليهم أبوابهم فماتوا رحمهم الله) )9 : 


)١(‏ 3 اسمه اختلاف وهذا الراجح 

(۲) قرة العيون بأخبار اليمن الیمون . ج١‏ ص۱۷۵ . تحقيق محمد بن علي الأكوع 

(۲) صفة جزيرة العرب ص۳۷۸ 

)4( الجوهرتين ص۱٩‏ 

(5) الاکلیل ج۰۱۰ ابن الخطيب ص۲۰۰ .والاعتفاد بالفاء - الامتناع عن الأكل abi‏ المجاعات ترفعا عن 
ذلة السؤال . 


كلا 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسما ء والألفاظ 


إن من الواضح أن سنة المجاعة (الجمود) التي وردت ب التواریخ المذكورة 
واحدة وهي التي خصها الهمداني بالتفصيل . ولووجد مشابه لها 2 أواسط 
القرن الرابع الهجري لأشار لها الخزرجي وابن الديبع فلا معنى لإغفالها . وحيث 
أن الهمداني قد ذكر خبرهذه السنة قبل تصنيفه لكتاب " الصفة" الذي جاء 
متأخراً عن "الجوهرتين" و الإكليل" فلم يكن من داع لإعادة ذلك (۱ . 


)0( لا يرغب الهمداني بتكرار نفسه ولذلك نظائر مثل قوله عن موضوع آخر :( دخل هذا الكلام ‏ کتاب 
الإكليل مفسرا فأغفلنا تفسيره 2 هذا الموضع ) صفة جزيرة pall‏ ص۳۷۷. كما يجب ملاحظة أن 
كتاب "الصفة" من أواخر كتب الهمداني وأن تاريخ وفاته مختلف فيها إلا آنها لا تتجاوز أواسط القرن 
الرابع الهجري . 


۷۷ 


المتشابه من الأسماء والالفاظ 


© مدرسة الحدیث 
۰ عبدالله بن عمر 
© عباس بن جلید الحجري 
٠‏ أويس القزني 
۰ ابن ماجه 
۰ صرد بن عبدالله الأزدي (سلامان (ALS ging‏ 
۰ آعشی همدان 
۰ الذهب الشهري والحمّل الشهري 
٠‏ ملحوظات عامة 


۷۹ 


Babe a 
لا نستطیع أن نقر المؤلف على أن ورود بعض آسماء الأعلام 2 النقوش لها‎ 
ارتباط مباشر بأسماء عشائر أوقرى أو قبائل .2 عصرنا لدم وجود قرائن أو‎ 
مزید مصادر تؤيد ذلك . إن الأخذ بمبداً التشابه 2 الأسماء مبدأ شائك وقد كان‎ 
2 كذلك فيما يخص القبائل فما بالك بأسماء الأفراد . وهو مسألة قديمة تكررت‎ 
كتب النسب خاصة : ويصعب الأخذ به على علاته ما لم يدعم بقرائن من علوم‎ 
مختلفة كالتاريخ والسير وعلم الأنساب وعلوم البلدان وغيرها . لقد أسقط ابن‎ 
أخبار الحجر بن الهنومن الجمهرة" لأنه لم يتبين لديه الا نسب‎ alll حزم رحمه‎ 
2 ما وجداناة نضا عقن الحازمي (048ه - 084ه)‎ gags glam الجر بين‎ 
"عجالة البتدی وفضالة المنتهى" حيث لم يتطرق أبداً للحجر بن الهنو أو الهنوبن‎ 
الأزد » بل نسب أسرة آل مروان الحجرية العامرية المصرية الذين منهم الحافظ‎ 
عبد الغني بن سعيد إلى حجر بن عمران". وكذلك فعل مؤلفنا عندما أضاف بعض‎ 
أعلام من حجر بن رعين إلى الحجر بن الهنو. وأضاف أويس القرني المرادي إلى‎ 
. قرّن بن عبد الله الأزدي والصحيح أنه إلى مراد من مذحج كما سنوضحه لاحقاً‎ 


(۱) جمهرة ابن حزم ص۳۲۰: ص۰۳7۷ ص۰۳۷۱ ص۲۷۵ 
(۲) عجال البتدی‌وفضالة النتهی ye‏ 


سس ح2حظ_س«ِ««پ«س_ 
۸۱ 


ار ی 
Pres.‏ ۱ 


SS a E - نا 2د‎ 


مدرسة الحدیث 


عبداللّه بن عمر رضي الله عنه : 

ذکر الباحث أن نقش عبد الله بن عمر 2 اللوحة رقم (۲۱) من الکتاب 
تخص الصحابي الجلیل حیث استدعی أن (یکون عبد اللّه بن عمر قد زار الجهوة 
به آواخر عمره) ۲۲ . ولم يورد لذلك مصدراً إلا إشارة عند ابن عساکر 2 (تاریخ 
مدينة دمشق) لا تجزم بما ذهب إليه وهو ( أن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما 
لقي مضايقة أثناء الحكم الأموي وذلك خلال فترة الاضطرابات التي شهدتها بلاد 
الحجاز)" . علما أن قامة كعبد الله بن عمر رضي alll‏ عنه لا يمكن أن يخفى من 
سيرته مثل ما ذكر ‏ والغريب أن طريقة الباحث تعتمد على الاقتناع بنتيجة ما ثم 
محاولة سوق الشواهد لإثبات ذلك . وكان الأولى إيراد القرائن والأدلة ومتابعتها 
لنصل إلى النتيجة لا العكس . فعن سيرة عبد الله بن عمر رضي اللّه عنه يقول: (ولا 
شك أن وجوده كان أحد أهم العوامل لانتشار مدرسة الحديث والعناية والاهتمام 
ty‏ وظهور العديد من رجالات النطقة 2 هذا المجال) (OM‏ . ونحن نطالب الباحث 
بإثبات ذلك أو حتى إيراد قرينة أكثر من وجود نقش لاسم (عبد الله بن عمر) وهو 
اسم شائع ‏ شم التخمين فالجزم بأنه الصحابي الجليل الذي لا يخفى أمره . إن 
هذا المبدأقد اتخذه الباحث ب غير ما شخصية , ومدار ذلك وجود شبهة الاسم 
لعلم معروف ٠‏ ولكن السير الذاتية لا تعضد ذلك » فلووجد جزء من المشاهير 
الذين وردت أسماؤهم قد استوطن الجهوة أو مر بها لا خفي حتى لو باشارات 
نادرة على من قيّد 4 سير الأعلام وقد استقصوا أقل من ذلك ؛ فكيف الحال وقد 


(۱) الجهوة ص۳: 
(۲) الجهوة ص۳: 
(۳) الصدر السایق‌ص:: 


ل ب (ةحٍّح«»پصّ_ِ_ 
AY‏ 


موقو الجهوة 

SSS = a SS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111‏ 
كان فيها هذا العدد الوافر من العلماء الأعلام وبعض الصحابة الكرام LoS.‏ 
ذكر الباحث ( أن أكثر من واحد وعشرين من رواة الحديث كتبوا أسماءهم هذه 
الولاية) Lily.)‏ أن نتساءل أيضاً هل كان من ثقافة هؤلاء الأفذاذ تفريغ ولوجزء 
يسير من وقتهم لنقش أسمائهم على تلك الصخور الصماء؟ 


عباس بن الجليد الحجري : 

عثر الباحث على نقش يحمل إسم (عبدالملك بن الجليد الربعي ثم النصري) ۲" 
وقد سعى بطريقة ملفتة إلى ربطه بالمحدث (عباس بن جليد ) ؛ وقال عنه إنه اخ 
لعبدالملك بن الجليد هذا وبالتالي فقد نسب عباس بن جليد الحجري المحدث إلى 
نصر بن ربيعة من شهر بن الحجر . وكان الهدف من ذلك دعم (مدرسة الحديث)! 
الجهوة . ونجد ی الشرح عن سيرة المحدث تناقضاً واضحاً حيث قال : : (يدلنا 
تاريخ النقش وهو يرجع إلى القرن الأول الهجري باعتبار أن عباس تو قریباً من 
سنة مئة من الهجرة )7 : وأما 2 لوحة النقش قد قال 4 الشرح : (يمكننا أن نتوصل 
إلى تاريخ تقريبي للنقش بالقرن الثالث الهجري)!* : وما ذلك إلا بسبب القفز إلى 
النتائج وتكريس المتشابهات للوصول إلى قناعات مسبقة. وقد كفانا المحدث النسابة 
عبدالغني الأزدي الحجري العامري مؤونة التأويل فوضح 2 كتابه (مشتبه النسبة) 
نسب المحدث عباس بن جليد الحجري وأنه من ( حجر رعين) ولا علاقة له بحجر 
ابن الهنو الأزدي bby‏ وبالتالي فليس 2 نسبه نصر أو ربيعة st‏ 


)۱ الصدر السابق ص" , ویلاحظ أن العدد ورد على غلاف الكتاب الخارجي ( أكثر من ثلاثة وعشرين) ۰ 
(۲) الصدر السابق . لوحة رقم (TY)‏ ص۱۸۲ 
)1( الصدر السابق ص۵۷ 
)٤(‏ الصدر السایق ص۱۸۲ 
)0( مشتبه النسبة ص۲۵ . والنسبة إلى حجر. مع اختلاف التشکیل . : کرت آما مومت از مایا نشیم pas‏ 
رعین وحجر الأزد . والحجر موضع بالیمن » وغ كندة حجر بن عدي بن معاوية بن ربيعة بن معاوية 
الأكرمين . وهناك حجر اليمامة والحجر ع ديار غطفان وثمود وحجر سليم وس ديار عقيل حجر 
الراشدة .انظر الاکلیل ج۲ من تعليق الأكوع .هامش۲ ص 0+ 
eee‏ — 


Ag 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والألفاظ 


أويس القَرّني : 

آورد المؤلف . استجلابا للشواهد . ما روي عن الرسول BB‏ (اني لأجد تفس 
الرحمن من قبّل الیمن ( وقال : (العنی 2 قوله لأويس القرّني » وکان یتنفس 
Lag‏ إلى Et‏ () .لقد ألمح الباحث هنا إلى أن أويساً من قبيلة بني القرن 
(بلقرن) الجاورة لدیار الحجر بن الهنومن الشمال , ولکنه صرح بذلك و أکد عليه 
عندماقال : (وبلاد بلقرن التي ينسب إليها آویس القرني منطقة آثرية رائعة ولیس 
قفي على هذه :التطعة أن ينسب ليق آویس الماید الزاهد الستتجاب الدعوق؛ ققد 
كان لجارتها الجنويية سراة الحجر نصیب كبير ب وجود عدد من العلماء الذين 
نقشوا آسماءهم على الصخور )۱ . وهنا یتبین لنا المبدأ الذي استحسنه الباحث 
وامتصهت هایس وشو عاط الأسماء المنقوشة ب2 الصخور على آعلام علماء ثم 
التأليف بینها بما لا یمضده شواهد صريحة أو مقنعة من كتب التاریخ والحدیث 
والأنساب وغیرها . إنه مما يدعو للشك , كما سبق وأشرنا , أنه لو كان أحد هذه 
الأسماء البارزة . قد عاش ولو لفترة وجيزة :هذه البقعة الصغيرة النائية لكان 
Laps‏ أن يذاع صيتها وتعرف . فما بالك باجتماع هؤلاء جمیعاًابتداء من عبد الله 
ابن عمر رضي alll‏ عنه 1٩‏ . 


وعودا إلى نسب أويمس رحمه alll‏ النتهي إلى قَرّن (بفتح القاف الثناة وفتح 
el‏ الهملة) من مراد من مذحج : نقول هو: آویس بن عمرو بن جزء بن مالك 
ابن عمرو بن سعد بن عصوان بن قرّن بن ردمان بن ناجية بن یحابر (وهو مراد) 


)1( الجهوة ص۸؛ 
(۲) جريدة الوطن السمودية . عدد ۰ 2 ۱۶۳۵/۱/۲۱ ه الموافق ۲۰۱۳/۱۱/۲۵ م ۰ من مقال ( آثار 
بلقرن يا سمو الأمير) 


U‏ _س_س_ ا جل 
Ao‏ 


موقع الجهوة 
Sts) Site SS <a ea‏ 

ابن مذحج (وهو مالك) پن asl‏ نود Lal.‏ (قزن) . بفتح القاف الثناة وسکون 
al‏ الهملة , فهو( قَرّن بن عبد الله ابن الأزد )۲۳ ولن تجد ب ذلك خلافاً عند 
علماغ scat)‏ 

إن التشابه 2 الأسماء هوما أوهم الباحث وأوقعه فيما رأينا »وقد نبه على ذلك 
كثير من علماء البلد ان والأنساب فألفوا نذللك Las‏ حوت على الژتلف والختلف Lee‏ 
يتشابه لفظاً ويختلف صقعاً أو معنى , ومنهم الإمام عبد الغني بن سعید الحجري 
الذي ألف "مشتبه النسبة " و "المؤتلف والمختلف" ومع ذلك فلم يسلم هو نفسه 
من الخلاف 3 نسبه وهل هو من حجر عمران أم من حجر الهنو5 . ومنهم الآمدي 
الذي call‏ 2 أسماء الشعراء وغيرهما كثير وانما آردنا الإشارة لذلك!" . وقد عقد 
الهمداني باب سماه Le)‏ أتفق من أسماء مشهوري حمير وآبائها إلى عابر) : أورد 
فيه ما تشابه مع (حمّير) من أسماء العشائر والقبائل الأخرى حتى يزيل اللبس . 


ابن ماجه + 

نسب الكاتب اللوحة رقم )11( إلى الإمام محمد بن يزيد ( ابن ماجه) رحمه 
ca‏ ونسبه إلى ربيعة بن شهر بناءاً على ذلك . واللوحة المعنية لم يتضح من نقشها 
إلا(ابن ماجه آمين) حسب قراءة الباحث. ومضمون اللوحة مطموس ولا یعرف 
محتواه الا آنه - الغالب لن یخرج عن عموم النقوش التي حوت أدعية وأذكارا . 
ولا يمكننا الترجیح بنسبة الامام إلى النطقة والقبيلة لجرد وجود اسم (ربيعة) 


(۱) انظر لذلك نسب معد والیمن الکبیر لابن الكلبي‌ص۳۲۶ : وجمهرة نساب العرب لابن حزم ص۶۰۷ ۰ 
وكتاب "النسب" لابن سلام ص84 . وقال عنه عبد الغني الحجري يذ "مشتبه النسبة" : ( القَرَني - 
بالقاف والراء غير معجمة ‏ فهو أويس القَرّني - بطن من مراد ) ص١7‏ . 

(۲) انظرلذلك مثلاً کتاب النسب" لابن سلام ص ۰۳۰۱و الجمهرة لابن حزم ص۷۲ . 

 )۲(‏ للاستزادة يمكن الرجوع لفهارس الکتب لمراجمة ذلك 

)£( الإكليل ج۲ بتحقيق الأكوع ص۲۰۱ وما بعدها 


ل || يِييييييييِِ SS‏ 


۸٦ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والالفاظ 


2 نسبه وعدم جزم ابن خلكان إلى أي الربیعات ینت ages ats‏ 
(ربيعة ابن نزار ) أشهر وأكبر القبائل التي تسمت بربيعة وكانت تعرف بربيعة 
الفرس . قال القاضي أبويعلى عن ابن ماجه :( كان أبوه يزيد يعرف بماجه وولاءه 
لربیعة) ", وليس كما نقل الباحث ( أن ماجه هي al‏ الإمام محمد بن يزيد رحمه 
(all‏ , فلو كان القاضي أبويعلى يقصد غير ربيعة بن نزار لذكرها لعدم شيوع 
gil‏ غيرها Lal‏ آن زبیملاین شهر یت بر بطتاً مشير غر سروف مقارنة 
بقبيلة كبيرة ذائعة الصیت كربيعة بن نزار ولا ol‏ ینصرف لغيرها بلا قرينة 
صريحة . ورغم كثرة من ترجم للامام فلا يُعرف عنه أنه من اليمن لا نسباً ولا 
ودا : بل ولا یعرف عنه al‏ دخلها مع کثرة ما دخل من بلاد . 

لقد خص الهمداني من أشة نسبه (ربيعة) فذكر - ربيعة بن سعد ابن 
خولان (وتسمى الربيعة) . وربيعة بن نزار ( أخومضر بن نزار) . وربيعة بلحارث 
(ربيعة بن مالك بن كعب بن الحارث بن علة بن جلد بن مذحج) ؛ وربيعة وادعة 2 
همدان(ربيعة بن عبد ود بن وادعة بن عمرو بن pole‏ بن ناشج بن دافع بن مالك 
ابن جشم بن حاشد) . وهناك غيرهم مثل ربيعة رفيدة من عنز بن وائل وعدادهم 
4 عسير ا" . ومثل ربيعة بكيل!" . 


)1( — الجهوة ص٩۵‏ 
(۲) سیر آعلام النبلاء ج۱۲ ۲۷۸ 
(۳) الجهوة . هامش ۲ . ص۵۸ 
)#( الإكليل ج٠‏ يتحقيق الأكوع الفهرس 
)0( — نسب معد واليمن الکبیر . لابن الكلبي . ج١‏ ص50 
(1) الإكليل ج١٠‏ ۰ بتحقيق ابن الخطیب . ص ۱۰۹ 
7س مح سيط 
AY‏ 


موقع الجهوة 
=i Rn‏ )5( != = 


أ خمسین عددا ممن حمل اسم ربيعة 


ما بين فخذ وبطن وعمارة وقبيلة ‏ ولم يكن من بينها جميعا من حمل اسم ربيعة 
ابن شهر أو ربيعة الحجر . 


وقد pues!‏ عمر رضا کحالة 2 مجه !' 


راا فان الالف عبارة غریبة لم آجد لها تقر را حیث p83‏ کتابه ص۱۰ 
(أن ابن ماجه مثله مثل كافة رواة الحدیث من رجال الحجر أو غیرهم الذین 
لم یذک روا هذه النطقة آنهم کانوا فیها أو منها آومروا بها . وإنما ذ کرت ذلك 
النقوش التي ترکوها) !۱ . والجمیع یتساءل لماذا هذا العقوق والنکران للجهوة 
وهم الذین لم تبخل سیرهم على ذکر بعض أصفر قرى الأعاجم 2 خراسان 
وغيرهاة . فهل يُعقل أن مدرسة بهذا الحجم الذي سطره المؤلف بدأت بالصحابة 
واوا بیعضی آیرز البلاويق gael‏ ت لم تمد من شیر loll‏ ولو عرسا .بي« 
الوقت الذي أشغلوا فيه أنفسهم بنقشن أسمائهم على الصخور الصماء ؟!. 
إنني أطالب الباحث الكريم ب مراجعة نتائجه بناءاً على تحليله للمادة الثمينة 
التي قيّدها . 
عبدالغني بن سعيد الحجري وأبو جعفر الطحاوي : 

قال المؤلف عن الحافظين المصريين أبي جعفر الطحاوي وعبد الغني بن سعيد 
الحجري انه قد : ( أشتهر هذان العالان © فترة ازدهار الجهوة وليس بمستبعد 
أن يكونا “sei”‏ آبناء مدرسة الجهوة وان لم نوفق ب2 العثور على اسمیهما . ولکن 
تعطينا بعض الأسماء المعاصرة والتي تمكنا من العثور عليها دلالة قوية على أنهما 
كانا عالمين من ولاية الجهوة ومن ثم إتجها إلى مصر حيث ذاع صيتهما وعلت 
شهرتهما)!" !. 
(۱) . معجم قبائل العرب .من ص؟!؛ الی‌ص"۲؛ 
(۲) الصدر السابق .هامش‌ ص۱۶ 


SS ۰۰۰۰ 1 صصسصپصپبپبب‎ 


AA 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من ا لأسما ء والألفاظ 
Sana‏ تا hae eee‏ 

لقد كان الحافظ عبد الغني بن سعيد رحمه alll‏ عالم حدیث وعالم نسب . 
ونرى أنه لا حاجة إلى التخمین 2 سيرته وقد تطرقت لها کتب التراجم (۲ . وقد 
ذكرها ‏ كتيه' '' ؛ وهومن آسرة علم وخاصة ل علم الحدیث ویتضح أنه تلقی 
Mauer tall‏ مرعظيقة الملماء ء التوافقة مع جد جده : Lele‏ أنه ولد عام NYY‏ 
مس روقد کاخ وقول سره اضر سافقا تاتف ركه أته متآخرعن مدرسة 
الحدیث ( الفترضة) التي انتهت بالتهاية الفترضة للجهوة آیضاً 3 منتصف 
القرن الرابع الهجري . 

ومع أن كتاب الحافظ عبد الغني بن سعید (المؤتلف والمختلف 3 آسماء 
نقلة الحديت). وهویخص كل من له علاقة بعلم الحديث .قد ذكر فيه خلقاً 
كرا متهم وآشار إلى مواقلتهم الا ll‏ لم بیقر جرد ight‏ إلى مدزس آلحدینت 
2 الجهوة ! التي من الفترض ‏ قبل غيره . أن یولیها شيئًا من الاهتمام لو أنه نبغ 
فيها ثم هاجر منها !. شم أنه وبصفته عالم 2 الحدیث والنسب معاً. فلا أقل من 
أن يذكر 2 مصنفاته العجمية سيرة هؤلاء الأفذاذ من علماء الحدیث الحجریین 
من الهنو بن الأزد 2 الجهوة الذين ینتسب فیهم . ولا يُقبل منه أن یتجاهلها كما 
تجاهلها غیره الذین لم یشیروا الیها كما ذکر الباحث"" . 


Lol‏ آب و جعفر الطحاوي القیم بمصر و التوفی عام ۰-۵۲۲۱ فقد قال عنه 
عبد الغني : ( روى عن آبي عثمان سعید بن بشر بن مروان ) (*۲ » وهووالد جد 


)۱ منها سير آعلام النبلاء ۱۵ ص۲۷ 
(۲) انظر مشتبه النسبة ص۲۵ 

(۳) الجهوة ص۰۲۹ ص۱۲۶ 

(۶) الجهوة ص 1۰ 

)0( مشتبه النسبة ص۲۵ 


۸۹ 


موقع الجهوة 
سس سس 
الحافظ عبد الغني . وصیت الطحاوي يغني عن التوسع 2 سيرته ولا یمکن بحال أن 
يكون قد استمد شهرته من الجهوة التي لم يثبت أنه عرفها لا موقمها الفترض 
ولا 2 الموقع الحقيقي علا أن اتسبه إلى seal‏ نیج الینن خاد 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والألفاظ 


apo‏ بن عبدالله الأزدي 
(سلامان (alii gig‏ 


استعرضی الوذه قفا من سيرةهوهع آنها تمود إل الصحابي صرد بن 
عبد الله الأزدي رضي alll‏ عنه 2 جانب دخول الاسلام إلى بلاد الحجر بن الهنو 
.ولکن العبارات والاستشهادات أتت متضاربة . وکان ذلك للسعي 2 اثبات آهمية 
الجهوة , وقد أتى ملخص ما آورده الباحث حول النقاط التالیة( : 
.١‏ أن صرد بن عبد الله من بني أثلة كما رجح أحد الباحثین . 
۲ أن قبيلة عسير لم يثبت نسبتها إلى الأزد . 
". القول بأنه Les)‏ يجعل اليقين أقرب إلى الشك) ") استمرار وجود الاسم 
2 ديار الحجر وهو من أدلة انتساب الصحابي الكريم إلى بني شهرا . 


التعقيب : 


أولا - يفترض بنسبة صرد بن عبد الله إلى بني أثلة وجود هذه الأسرة ( أسرة 


بني أثلة) 2 عهد الرسول REE‏ : وليس تحت أيدينا ما يثبت ذلك بل إن الشواهد 
بخلافه وهو ظهورها 2 القرن الثالث أو أوائل الرابع الهجري عند بروز حكمها 


)١(‏ الجهوة ص71:50 ae.‏ بضم أوله وفتح ثانيه . وهو اختيار الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد 
مق س النبي صلی الله عليه وسلم لأبي محمد عبد الملك بن هشام : ج۲ ص٦٠۲‏ . نسخة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة و الارشاد . 

(۲) الصدر السابق ص٠۲‏ . و لأن المؤلف 2 معرض سوق الشواهد على نسبة الصحابي الجلیل إلى بني شهر 
فلعله آراد العکس وهو : Le)‏ یجمل الشك آقرب إلى الیقین) 


۹1 


موقع الجهوة 
للجهوة . لقد كان مركز الخلاف (الاقلیم) ل جُرش ‏ ولم يكن للجهوة ولا لأسرة 
بني أثلة التي حکمتها Land‏ كيان معروفا ولقد آتی الترجیح عند المؤلف util,‏ 
صرد بن عبد الله استنادا الى وجود الاسم 2 آل خشرم (من بني شهر) الذین 
هم حسب تقسیم الا حلاف - ولیس النسب -  »‏ وقتن | هذا . 2 بني آثلة . 
لقد خکمت ديار الحجریین فیما قبل الاسلام من أسرة سلامان بن مفرج بن مالك 
ابن زهران ؛ ومن ثم من أسرة أثلة بن شهر بن نصر بن ربيعة بن شهر ء وقد 
احتدم التنافس بيتهما ب« استقطاب القبائل تحت لواءين آدیا لأحقا إلى تکوین 
حلفي سلامان وبني أثلة وهو ما أدى إلى تقسيم البطون والعشائر من أرومة واحدة 
إلى قسمين عنصریین() , وقد آن الأوان لنبذهما معا فهما من الأخلاف الجاهلية 
التي وضعها الإسلام . كما أن الانتماء للحلف لا يقرب نسباً فللحلف امتداد أوسع 
من إطار القبيلة . فلسلامان وبني أثلة وجود حتی بك بني عمرو وبالأسمرء وتغيير 
الأحلاف وارد حسب الظروف كما حصل من بني مشهور وبني بكر وغبرهما "۰ 
واني ume‏ ممن Cus‏ البطون الموجودةتجاليا إلى بني سلامان أو بتي Atl‏ مع أن 
الأسرتين لم يعد لهما وجود معروف ولا یمکن الربط إليهما (صليبة) لا بسند ولا 
استفاضة . بل إن بعضهم یخلط بين الحلف والنسب فیجعل احدهما مکان الاخر 
ومن باب الفاخرة التي هي آقرب إلى العصبية يصر آخرون إلى أن وفد 
ملامان إلى رسول الله MM‏ بركافة حبيب بن هري (ike Dhaai‏ رضي الله عته هو 
من الحجريين ويسعى إلى تخطئة إمام المحدثين ابن حجر العسقلاني فيما أورده 
4 كتابه ' الإصابة ‏ تمييز الصحابة" الذي ذكر وغيره(" أن الوفد من قضاعة . 


 )۱(‏ انظر مشلا إلى أسرة علي بن الحصين بن عبد بن عامر وابن عمه الحصين بن دحيم بن عبد بن عامر 
اللذين أصبحا فيما بعد الفخذين (بلحصین - من الحلف الأثلي) و(دحیم - من الحلف السلاماني) !۰۱ 

(۲) انظر مقالنا (سلامان والشاعر الشنفرى ) . مجلة العرب ج۱۳۰۱۱ س٤۲‏ ١٠15ه‏ : ص۷۸ 

 )۳(‏ عند ابن سعد مثلاً. نقلاً عن الواقدي . انظر "الاصابة ی تمییز الصحابة لإين حجر العسقلاني : دار 


احیاء التراث . بیروت » ط۱ ۰ ج۱ ص۳۰۷ 


5 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والألفاظ 


وقد أحسن الباحث إلى تصويب ذلك . ولکن (Glia)‏ حيث ديار الوفد - على 
الأرجح - لیس بلاد قحطان 2 جنوب الملكة كما ذکر : والذي عليه التحقيق 
أن ديارهم 2( الجناب) - وهو بكسر الجيم وفتح النون - من ديار قضاعة كما 
نص البكري أنه من أرض عذرة وبلي!") .قال الجاسر: (تعرف منطقة الجتّاب 
الآن باسم (el gal‏ » قلت png:‏ تقاطع الطريق حاقل - الغلا مع طریق 
تيماء - المدينة المنورة . 


ثانياً - نقل المؤلف قول النعمي (عسير لم يثبت نسبته إلى الأزد OC‏ وقد 
دندن حول ذلك . والحقيقة أن الخلاف .3 ذلك ليس كبيرا . فقد كان لقبيلة عَدّز 
ابن وائل سيطرة على بلاد عسير المعروفة حالياً وكانت ديارهم تسمى بها (سراة 
(jie‏ .وقد فصّل عنهم الهمداني 2 "LISI"‏ وبعد هيمنة عنز على بلاد 
عسير انضوت عسير معهم ۰ وهو مدلول كلمة الهمد اني عندما قال : ( عسير يمانية 
تفَرّرت ودخلت 3 نز )۲۱ :وڈ گر بطونا منها وممن حولها تمود إلى الأزّد.. وقد 
كانت إشارة النعمي للنسب الذي جاء عند الهمداني عندما ذکر أن عنز بن وائل 
ats)‏ فة وأأرافتة.:وأق أزاشة بن عت ول عسیرا واا وجشد تة فزند عسير 


۲٣٣ص‎ ۷ استناداً إلى وصف (الجنّاب) من مرجع حديث . الجهوة هامش‎ Q) 

(y)‏ معجم‌ما استعجم من آسماء البلاد والواضع, لعبدالله جن عبدالمزیز البک‌ري gal cB‏ تفع 
مصطقی السقا . عالم الکتب ۰ بیروت . ۲ ۱۹۸۳/۵۱:۰۳م؛ ج۱ ص۷٤٤‏ 

 )۳(‏ العجم الجغراك للبلاد السعودية .شمال الملكة . ج ص۳۰ . انظر أيضاً مقال - سلامان قضاعة لا 
سلامان الازد - لراشد الاحيوي . مجلة العرب AVE‏ س۲۷ ۰ ۱:۱۳ه ص01۸ 

(؛) ‏ الجهوة ص٥۲‏ .وقد وردت عند النعمي 2 مقال (رجال الحجر) s‏ مجلة العرب ۰ ۲۰۱ س۲۵ ۱۶۱۰ 
ص۰۷1 ami‏ الجملة تربجيح المؤلف بعدم نسبة صرد إلى عسیر . 

)0( الاکلیل ج۱ . تحقیق الأکوع ص۲۲۲ 

)1( صفة جزيرة العرب ص۲۵1 


ay 


موقع الجهوة 
FRESE‏ سس سس = STS‏ 


مالعا و 9 

واضافة على ما سبق من محاولة الباحث التأکید من أن الاسلام قد دخل ديار 
الجچر سنا » فقد رأى ( أن الأزد قد أسلموا بموجب کتاب رسول الله چا الیهم 
مع عمرو بن العاص ‏ ولهم بعد ذلك وفد دبا ) SY‏ , وهذا الکتاب والوفد الذي 
ذكره الباحث لا علاقة له بأزد السراة . وانما هو آزد مان ولا آری ما يدعو إلى 
التوسع ‏ شرح ذلك . 

Las‏ - من Saal‏ الادعاء بالانتساب إلى الصحابي صرد بن عبد اللّه رضي 
الله عنه . فإننا بحاجة إلى بينة ولا يكفي تشابه الأسماء لذلك ولا لأدّعى کل 
من أراد بما أراد ويمكن بسهولة التوفيق بين أسماء الأفراد والأسر مع غيرهم من 
الأعلام . لقد رأينا ذلك بے بعض كتب النسب عن بعض القبائل مضاهاة لقبائل 
أكثر gins gt‏ . وقد تجاوز ذلك 2 زمننا إلى أفراد وأسر وعشائر . إن هذه 
Atul‏ تتحضر عفد النسایین 8 آحد أمرين : 


(۱) وجود السند الصحیح التسلسل من الأسماء , من وقتنا حتی الاتصال 
برد بن عبد الله الأزدي رضي اللّه عنه Le gigs‏ یعادل ثلاثة آسماء .2 کل فرن(* 


)١(‏ الإكليل جا الأكوع ص۲۱۲ . وهذا النسب لفت انتباه الأكوع محقق الكتاب فقال عن سبب التسمية :( يظهر أن 
بلاد عسير سميت بهذا وإلا فا مؤلف بقول .ظ كتاب صفة جزيرة المرب 'وعسير يمانية تنرت " ) هامش ٦‏ ص۲۱۲ 

(۲) الجهوة ص۴ . انظر "زاد العاد 2 هدی خير العباد لابن قيم الجوزية ج٠‏ ص1۲ لكتاب الرسول صلی 
الله عليه وسلم إلى ملك عمان وبعثه مع عمرو ابن العاص رضي الله عنه 

(۲) انظرعن (Ls)‏ كتاب "الأماكن" للحازمي‌ج۱ ص:۲؛ 

)١(‏ انظر إلى قول الهمداني.2 اصفة جزيرة المرب" ص:۱۸: ( وكذلك سبيل كل قبيلة من البادية تضاهي 
باسمها اسم قبيلة آشهر منها فأنها تکاد أن تتحصل نحوها وتنسب إليها ) . 

)0( قال ابن خلدون 2" 'القدمة ضن1790171: اتخذ (قانونا يضم لك عدد الأبناء 2 عمود النسب 
الذي تریده من قبل معرفة السنین الماضية إذا كنت قد استربت ب عددهم وکانت السنون الاضية منذ 
آولهم محصلة لديك فعدٌ لكل مثة من السنین ثلاثة من الآباء ) . 


۹٤ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والألفاظ 


حسب قاعدة النسب ومقدار ذلك ثلاثة وأربعون اسما إلى عصر النبوة . 


(۲( وجود الإستفاضة من العدول من عموم الفخد العني بذلك وغیرهم 
بصواب الادعاء ۰ 


فإذا تيسر أحد الأمرين السابقين ؛ فلن نعود بحاجة للبحث ب نسب الصحابي 
الجليل حيث ستقطع جهيزة قول كل خطيب !. 


۹۵ 


aw 
re 


آعشی هفدان 


لقد خص الهمداني نسب قبیلته (همّدان) بالجزء العاشر من الاکلیل ولا 
یتصور أن یخط ین 3 اسم آحد آهم شعرائها وهو الأمر الذي قال به الباحث . 
قال الهمد اني 2 ذلك: (وآولد عامر بن مالك بن جشم بن حاشد قيس بن عامر 
بطن وهم رهط الأعشى . أعشى همدان الشاعر ‏ و اسمه عبد الرحمن بن الحارث 
ابن نظام بن جشم بن عمرو بن مالك بن عبد الحق بن زيد بن زید بن حرب بن 
قيس بن عامر بن مالك بن جشم بن حاشد ١)‏ . والهمداني احور تسب هة 
بل إن تفصيله لنسب الشاعر يظهر الثقة التامة 2 مصد اقيته ومن ذلك تكرار 
أحد أسماء أجداده(زيد) . وانظر إلى هذه الالتفاتة اللطيفة من لسان اليمن حيث 
أضاف: ( وقد يقول نساب الكوفة "ابن عبد الجن" . وهو "ابن عبدالحق ولا يزال 
الاسم 2 الخيوانيين إلى اليوم Lely.‏ عبد الجن فمن طيء ؛ ومن جرم عمرو بن 
عبد الجن الجرمي قائد جذيمة ملك الحيرة)!' . فأي ثقة أكبر من ذلك . وأي 
معرفة باختلاف الآراء حول نسب الأعشى التي لم يكن منها اسم أبيه الذي ادعى 
الباحث استدراكه على لسان اليمن . وقد أتى بالملحوظة التي أرادها على خلاف 
الأصل فهو یقول : (إن النقش يؤكد أن اسمه عبد alll‏ وليس عبد الرحمن كما ذهب 
إلى ذلك الهمداني) Lele)‏ أن النقش المقصود هو (عبد الرحمن بن عبد اللّه بن 
الحارث) ۲*۱ . وكان يريد الاشارة إلى عدم وجود اسم الأب الافتراضي (عبد اللّه) 


(۱) الإكليل : بتحقيق ابن الخطيب ص۵۸ 
(۲) المصدر السابق ص۵4 

(۲) الجهوة ص۰٩‏ 

(؛) الصدر السابق ص۲۹:۲۹۵ 


N 


موقع الجهوة 
TS E‏ و E ILE CE‏ سب 


فالخلاف حول وجود اسم (عبدالله) من عدمه ‏ وهو الذي لم يورده الهمداني 
وانما جاء 2 مصادر لاحقة عنه . أقل ثقة منه 2 هذه الجزئية بالذات27 


ورغم عناية محقق كتب الهمداني « القاضي محمد بن علي الأكوع 
بتدارك ما يمكن تداركه على لسان اليمن إلا أنه لم يبد ملاحظة على اسم 
الشاعر ونسبه فهو یقول عن اسم الشاعر : ae‏ یدابع وین 
نظام الحاشدي) ( ار آیضتا مشق هن شرا يوهي العلامة 
عبد السلام هارون الذي لم يعترض على ما cle‏ عند ابن حزم (۲۸۶ه -07غه) 
0 1 ۳ "1 
أثناء تحقيقه كتاب جمهرة انساب العرب . وقد ورد فيها عن همدان : ومنهم 
) أعشى همد ان واسمه عبدالرحمن بن الحارث إن , وهذا تصريح من ابن حزم 
وافق فيه الهمد اني +2 اسم الشاعر . 


وبالرجوع إلى محقق دیوان آعشی همدان . د.حسن عیسی آبویاسین » نجد 


أنه أشار إلى الاختلاف الذي ورد حول اسم الشاعر الا أنه رجح رواية الهمداني 


لاعتبارات عدة منها أنه آقرب للشاعر وأعرف بنسبه من غیره(* . 


(۱) ومنها الوتدف والختلف ج آسساء الشعراء للآمدي الذي آشار إليه محب الدین بن الخطیب ب 
تحقيقه لا( کلیل ج۱۰ ص۵۸ » والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني . وسیر أعلام النبلاء للذهبي وغیرها 
ود أورد شوق ضيف چ من الصادر الأخرى التي يستقي بعضها من بعض . قال عنه فاد سيزكين 
2 "تاريخ التراث العربي" الجلد الثاني ج۲ tA yo‏ : (هوعبد الرحمن(بن عبد الله) بن الحارث ویکنی 
آبا المصبّح) : ووضع اسم "عبدالله' بين معقوفتين للإشارة إلى التضارب 2 الصادر حول نسبه , 
وبذلك لا یمکن الاقرار بالاسم النقوش بأنه راجع للشاعر . خاصة وأنه من الأسماء الشائعة 2 ديار 
الحجر بن الهنویل أن الأرض غير بعيدة عن(یمح وهي أقصى حد الحجر وآهلها الحارث بن ربیعة) 
كما قال الهمداني 2 الصفة ص۲۱۲ ۱ 

(۲) الاکلیل ج۲ ص۳۲۰ 

(۳) جمهرة آنساب العرب ص۲۹۳ 

)£( انظرلذلك کتاب (شعراء همدان وآخبارها 2 الجاهلیة والاسلام ( صی۱۵۲ للمحقق نفسه » وانظر 
ايضا ص 7 من الدیوان » ط ۱ ۵۱۶۰۳۰ : دار العلوم - الریاض 


۹۸ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والألفاظ 
x RI he RCE REED ECS LE RRR LR KR LIE‏ 
ويحق لنا أن نتساءل, لو أنه وجد ب2 كتب التراجم من توافق اسمه وعصره من 
علماء الحدیث مع النقش الذ کور (لوحة رقم (AV‏ ۰ هل كان بالامکان أن ترد شبهة 
اسم آعشی همدان بالجهوة19 . والجواب أنه لابد أن تتصرف إلى ذلك العالم 
۳ 0 ع 4 ۳ 3 ع 
بالحديث تم انه يحق لنا آن نتساءل ایضا ‘ اين هي مدرسة الادب او الشعر التي 
زيما مثلها الشاعر 2 الجهو192 . 
إن سيرة الشاعر الضطربة وحیاته 2 العراق وتنقله بینها وبين الشاح والدیلم. 
ودخوله 2 مناکفات سياسية ثم نهايته المؤسفة 2 سن مبکرة نسبیا ( ۸۰-۵۲۰ 
تقریبا) » لا توحي بزیارته للیمن فضلا عن الجهوة الفترضة ونقش اسمه فیها . 


۹۹ 


الذهب الشهري والخمقل الشهري 


الذهب الشهري : 

لم ترد هذه اللفظة 2 کتب الهمداني التي بين أيدينا الا مرة واحدة » وقد 
انصرف ذهن المؤلف مباشرة إلى قبيلة بني شهر الحجرية الأزدية » ففي الفصل 
الخاص بالحياة الاقتصادية 3 الجهوة . قال: (وتم فيه توضيح لموقع المعدن 
الشهري الذي جاء 3 كتاب الجوهرتين للهمداني ) ۲۱ . والحقيقة أنه لم يأت ذخ 
كتاب الجوهرتين ولا غيره وصفاً أو إشارة لمعدن باسم الشهري لا بلاد الحجر ولا 
غيرها . وان كان هذا لا ينفي وجود أماكن لاستخراج المعادن منها . وقد كرر المؤلف 
لفظة موقع (معدن) الذهب ؛ وواضح أنه كان یقصد منجما للذهب وهو الاصطلاح 
الذي درج المؤلفون السابقون عليه مثل قولهم (معدن بني سلیم) ۲۷ . وقد ألف 
الهمد اني 2 ذلك كتاب ( الجوهرتين العتيقتين المائعتين الصفراء والبیضاء) » 
وعقد فيه يابا سماه ( باب معادن جزيرة “(cay all‏ : وقد علق علیه الجاسر 
وصتف 2 ملحق الکتاب Lily‏ واسعاً سماه (بعض العادن العروفة (Lagat‏ : وقد 
توسع 2 ذلك أكثر من الهمداني بما یستحق أن یکون کتاباً مفرد! بذاته . 


ورغم محاولة الاستقصاء التي قاح بها الهمد اني لذ کر مواقع معادن (مناجم) 
الذهب والفضة 2 الجزيرة العربية : وكذلك فعل الجاسر إلا أنهما لم يذكرا معدنا 


erie )1(‏ , 
(۲) مهد الذهب حالیا 
(۲) الجوهرتین Moe‏ 
(؛) الصدر السایق ص۲۳۱ 


موقع الجهوة 


(Leste)‏ اود بني شهر أو الحجر. لقد عدّد الهمداني العادن حتی البائد منها 
.وکان أشهر الوجود منها بالقرب من منطقة البحث (معدن بيشة بعطان) » وقد 
قال عنه : ( ولم يعمل معدن بيشة 2 عصرنا وله مدة منذ انقطع عمله) ۲۱ , وأضاف 
أنه يوجد )2 ديار العرب من جزيرة العرب مواضع معادن كثيرة لم تعمل , وأهلها 
بادية لا يعرفونها . ولم يدخلها من المعدنيين (sol‏ . وهويخالف ما استنتجه 
الباحث حين قال: ( أما منجم الذهب 2 النغرة الذي نعته الهمداني بالشهري, 
فقد استمرخ الانتاج إلى ذلك العصر الذي ذكر الهمداني أنه كان يستخدم فيه 
pee‏ ع Psi‏ . وكلام الهمداني يوضح عدم شهرة ما عثر عليه الباحث من 
آثار تنقيب .2 تلك البادية . ولو كان الذهب الذي صف (بالشهري) ‏ ديار بني 
شهر لا ما أغفله الهمداني ولتطرق لوصف منجمه وهو العني بذلك من ناحيتين : 


. اهتمامه بتقييد مصادر الذهب والفضة ومعادنها‎ -١ 
. بني شهر خاصة وبلاد الحجر عامة‎ an كوا‎ 


معالعلم أنه قد أشار لبعض إنتاج المعادن ب قری - لوجود ذلك مع ندرته - 
فام الجهود كنا مكل Us‏ علق علی (بناك کر بقوله : (قرية وقد يوجد فيها 
من الذهب شيء) (". وانظر إلى كلمة (شيء) بسبب قلته . 

إن الهمداني لم یصف معدناً (منجماً) بلاد بني شهر لا (النفرة) 
ولاك غيرها : انم وردت اللفظة 2 سياق ما يقوي الذهب ويزيد صلابته وقد 


(۱) المصدر السابق ص۸۷ 

(۲) الصدر السابق ص۸۸ 

(۲) الجهوة ص۱۰۹ .علماً أن لفظة (النفرة) لم ترد عند الهمداني ‏ وانما ورد (معدن الفقرة) ص۲۳۸:۳۳۷ 
من کتاب صفة جزيرة العرب" » والعدن 2 ديار نجد . 


)٤(‏ صفة جزيرة المرب ص1۲۷ 


۱۰۲ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والألفاظ 
SE ee Re INES‏ 
تکون الفردة صفة لذهب معروف لدیهم حیث قال : (وان زید عليه ذهب من 
الدوني والشهري أو التبر الأحمر كان أقوى له )۲۷ . قال الأكوع بصيغة فیها ضعف: 
(یمکن أن یکون نسبة إلى قبيلة شهر اليمنية التي مساکنها 4 شمال اليمن ) . 
قلت: ان كان الأكوع آراد قبيلة بني شهر الحجرية فقد أخطأ التوصیف , فليس من 
اصطلاحات GES‏ العصر وصف ديار بني شهر باليمنية ولا آنها 2 شمال الیمن 
وأستفرب مجاراة الباحث لذلك عندما بکت على الجاسر 2 تعقیبه على الأكوع. 
وقد قال الجاسر :(لا یعرف 2 بلاد بني شهر الذین هم أحد أفخاذ قبيلة الحجر 
الأزدية معدن ذهب) ۲*۱ ۰ فذکر الباحث أن الجاسر لا يعرف موقع العدن الشهري 
ونحن نعلم أنه أكثر دراية من الأکوع وغیره بمعادن الجزيرة . Lele‏ أن تتبع الجاسر 
للمعادن ودراستها لا يوجب زیارتها . 
إن الهمداني نفسه لم يصف هذا المعدن لا 4 کتاب الصفة" ولا 
3 کتاب الجوهرتین" . بالاضافة إلى أن النسبة إلى "شهر" لم تكن 
شائعة : وانما العروف الحجري أو الربعي . ولا آدري لماذا انصرف ذهن الوّلف عند 
لفظة الشهري" إلى شهر بن الحجر دون غیره من قبائل حملت الاسم (شهر) 
» فهناك قبائل آخری 32 الیمن كانت لها هذه النسبة ومنهم (شهر بن نهم ) وقد 
ذکرهم الهمداني بتوسع 2 الجزء العاشر من الاکلیل نی تسب Bese‏ 
عن معارف همدان و آنسابها وعیون آخبارها » والذمب 2 دیارهم معروف وإشارة 
الهمداني 2 وصف ذهبهم ألصق . ومنه قوله : (قال معدنو الفضة لیس بخراسان 


 )۱(‏ الجوهرتین ص۱:۲ 
(۲) الصدر السابق ص۲۹۱ 
(۲) . الجهوة ص۱۰۵ 
)٤(‏ الجوهرتین ص۲۹۱ 


موقو الجهوة 
ااام ا "Sf ۱ a‏ 
ولا بغيرها کمعدن اليمن ؛ وهو معدن الرضراض وهو 2 حد نهم ومخلاف يام من 


5 ‘ 
ارض همد ان (1 ( ۰ 


الحمّل الشهري : 

وهومن نفس وصف ما سبق ؛ فنجد الهمد اني قد أشار إلى ( الحمّل 
الشهري) أثناء حدیثه عن عجائب الیمن وتفضیله لحم الثور الجتّدي على لحم 
الحمّل الشهري() . قال المؤلف : (ذ کر الهمداني عند حدیثه عن مذ منتج السمن 2 
الیمن طیب لحوم الأغنام التي تنسب إلى بلاد بني شهر) ۲ , ثم ضمّن جزء امن 
کلام الهمداني بتصرف يسير غيّر العنی : ( وتجد ذلك - طيب الرائحة - )2 
لطافة لحوم الضأن ولحوم البقر Lala.‏ الجندي منها فریما بلغ الثور منها ثلائین 
دارا مظوق ail‏ أطيب من لحم الحمل الشهري 3 سائر البلاد ولرفته ولطفه 
ودسمه لا یکون له رائحة ) ٩‏ . 


وقد توهم الباحث 3 هذه العبارة عدة آمور منها : 
١‏ اعتقد أن الهمداني كان یتحدث‌عن طیب رائحة السمن. وجملة 


(۱) الصدر السابق ص۰٩‏ 

(۲) الجندي , نسبة إلى الجلّد بفتح الجیم المجمة والنون . قال عنها الهمداني : (أول مدن الیمن. أرض 
السکاسله) "الصفة ص۷۷" . وقال الأكوع : (الجند بالتحريك یطلق على المدينة الأثرية وعلی نفس 
الخلاف .نسب إلى الجند ين شهر بطن من المافر ...۰۰.۰ بوالسکاسلك قبیلة من AES‏ 3 نسبت إلى 
السکاسك بن آشر بن كندة) هامش ص۷۷ الصفة" . وواضح أن الهمد اني یتحدث عن الیمن الأعلى 
وأقاليمه الشهورة هي - الجند ‏ وصنعاء ؛ وحضرموت 

(؟) الجهوة ص۱۰۲ 

(4) ما بين الشرطتین اضافة من المؤلف , مع أن الاشارة عن طيب اللحم لا طيب الرائحة 

)0( الجهوة ص۱۰۳ . لاحظ اضافة الواو إلى كلمة (لرقته) ,و حذفها من (لایکون). وقد وردت 4 الصدر 
من "صفة جزيرة المرب" ص۲۵۷ كما يلي : (فإنه آطیب من لحم الحَمّل الشهري ‏ ساثر البلاد لرفته 
ولطفه ودسمه . ولا یکون له رائحة) . 

eee‏ س 
۱۰ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والألفاظ 


الهمد اني عند حديثه عن السمن هي: ( ولطيبه يشربه الناس شرباً » ويكون 
له رائحة شهیة...الخ) ۰۲۷ ثم عطف عليها عند حديثه عن اللحوم فقال: 
(وتجد ذلك كذلك ‏ لطافة لحوم الضأن ولحوم البقر) ۲7 ۰ والعطف على 
طيب السمن لا على طيب رائحته , فكذلك تجد الطيّب 2 اللحوم أيضا . 


وحتى يستقيم العنی الذي توهمه المؤلف وأن الحديث عن لحم الحَمّل 
الشهري ؛ وجدنا إضافة حرف ( الواو) مع لفظة (لرقته) فجاءت نهاية 
العبارة (ولرقته ولطفه ودسمه لا يكون له رائحة) ۲۱. مع أن العبارة 
الصحيحة تحدثت عن لحم الشور الجتدي وتميزه على لحم الحَمّل 
الشهري وهي: (....فإنه أطيب من لحم الحمّل الشهري ۶ سائر البلاد 
لرقته ولطفه ودسمه ولا يكون له رائحة) ‏ فبتغيير موضع الواو تغيّر 
المعنى وعلينا تذكر مقام الهمداني 2 اللفة العربية وأنه abel‏ فيها وأحرفه 
لا تأتي جزافا . 

۲ كان مدار حديث الهمداني عن أفضلية لحم الشور الجندي وتميزه حتى 
على لحم الضأن . 

۳ إن حديث الهمداني كان 2 ما یخص منتوجات صنعاء وما حولها من 
مخاليف L ging‏ الجتّد" . ولذلك فقد عمَّب الأكوع على قول الهمداني 
وأيد تميّز لحم البقر الجندي اليمني على لحم الضأن الشهري اليمني 
فقال : (هو كذلك لهذه الغاية)ء و2 ذلك توضيح آخر فديار بني شهر 


(۱) صفة جزيرة العرب ص۲۵۱ 

(۲) الصدر السابق ص۳۵۷ 

(۳) الجهوة ص۱۰۳ 

(۶) صفة جزيرة العرب ص۲۵۷ 

)0( الصدر السابق . هامش۲ ص۲۵۷ 


ا7بإإببببإ ي جيب بي ع 


موقع الجهوة 
SI I 0000‏ تایه 

الحجرية لا تعرف 4 زماننا بتصدير اللحوم إلى الیمن مما يدل على أن 
الأكوع ,2 تأبيده للهمداني » قصد لحوماً محلية يمنية ب ضتعاء . لقد كان 
الهمداني يصف تحت باب ( عجائب اليمن التي ليس 2 بلد مثلها )۰۱۱ 
كل ساود نغ الاين ]اباك من iy gyal ais‏ بقن مستعاء بفصل 
تحت عنوان ( ومن عجائب اليمن حقل صنصاء )!'', فتحدث مسترسلاً 
عن بيوتها وثمارها وخبزها ثم عرّج على لحومها وموائدها وتمورها حتى 
ذكر أبارها , وقد حدد وصفه ببلاد اليمن التي لا تتجاوز( كتنة) » وبلاد 
بني شهر الحجرية خارجها كما هو معلوم . 

۶ ان النسبة coll‏ (شهر) لم یقصد بها الهمداني شهر بن الحجر للقزائن 
السابقة . وهناك 2 اليمن عدة بطون حملت هذا الاسم ومنها شهر ابن 
نهم من همد ان وهي قبيلة لسان اليمن نفسه . فلماذا يرمي بعيداء مع العلم 
بعدم اشتهار الانتساب 2 ذلك الوقت 2 ديار الحجر بلفظة ( الشهري) . 
مع وجودها بشكل محدود . 

لقد لاحظت من ليس له دراية بعلم النسب وأصول القبائل يتحدث عن بقية لشهر 

الأزدية بك اليمن و ذلك خلط بينها وبين شهر الهمد انية أو غيرها من بطون حملت 
نفس الاسم (شهر)؛ وهو من المتشابه 2 الأسماء الذي لا يؤيده علم النسب وهجرات 
القبائل . وهنا مثال يبين ذلك : قال الهمداني : (وأولد يعلى بن سعد أخو أبي رعثة › 
وهو مغرق الأصغر : وكان أحد رماة خولان عَمَرا وشهراً فأما عمروفدرج"" وأما 
شهر فولده اليوم ‏ بني حمرة: وهم الشهريون ؛ ولشهر يقول المحتون - بالحاء - 
ابن كثير أحد بني عوف بن زيد بن أسامة » وهو يرثي يعلى بن سعد : 


(۱) الصدر السابق صغ8؟ . أما إقليم الحجاز فعنه قال ص۳۳۹: (و كتنة Jol‏ حد الحجاز) 
(۲) المصدر السابق من ص۳۹۱ إلى ص۳۱۱ 


(۲) انقطع نسله. 


۱۰۹ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والالفاظ 


قل لعمرو وقل لشهر أبيكم خير من أنسلته ذات نطاق )7 


نهم - بکسر النون وسکون الهاء - هو ابن ربيعة بن مالك بن معاوية بن 


صعب بن دومان بن بكيل من همد ان . وهمد ان هم ولد ابن آوسلة بن مالك بن 


زيد بن آوسلة بن ربيعة بن الخیار بن مالك بن زيد بن كهلان . وهي من آشهر 
قبائل اليمن ( ومن أمنع القبائل الكهلانية وأكثرها عدداً. وتمثل رقعة واسعة من 
اليمن تبدأ من شمالي صنعاء وتنتهي بصعدة شمالاً. ومن مأرب شرقاً إلى البحر 
pao‏ غربا. وتأخذ قبيلة بکیل " القسم الشرقي من هذه اترقنةم بیئما SNS‏ 
قبيلة حاشد القسم الغربي )! ". ومن ذرية نهم هذا (شهر بن نهم)!'' وقد 
ود شهربن نهم مب والأجمع ونجده: الجن اتك ومعوحا وماد ةوا 


(el 


ويبدو أن شهر بن نهم عاش قبل الاسلام بثلاثة قرون OY‏ من ذريته (عمرو 


a 5‏ که ام اه 8 8 Q 70 Bh is‏ 
ابن الحارث بن عمرو بن برّاقة بن منبه بن زيد بن عمرو بن منبه بن شهر ) , 
وعمرو أدرك الحسين بن على رضى الله عنه . 


(۱) 


)0۲ 
افق 
)( 
)0( 
إلى 


الإكليل ج۱ . الأكوع ص ۲:۷ . وعن شهر بن الأصبغ بن حجر الأکبر قال الهمداني : Lala)‏ شهر بن 
الأصبغ فلحق بجبل هنوم ) - ص۲۵۵ 

الإكليل ج١٠‏ ؛ الخطيب ص۲۳۷ 

معجم الدن والقبائل اليمنية ص ۵۰: 

صفة جزيرة العرب ص۳۱۷ 

الاکلیل ج۱۰ ۰ ابن الخطیب ص۲4۸ 

الصدر السایق » پراجع من ص۲۶۸ إلى ص ۲۵۲ 
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ملحوظات عامة 


هذه بعض اللحوظات المختلفة أوردها انتقاءاً لا استقصاءاً 


الأولی - ربط المؤلف بين نقنس (عبد العزیز بن محمد بن آبي كريم ) وبين 
فخذ (بني كريم) العمري » وبعد أن عرّف به وبقراه » وصل الى نتيجة هي (إنه 
من الواضح اشتراك وتد اخل هاتين القبیلتین - يقصد بني شهر وبني عمرو - 2 
القری والرعی) ۲۱ . 


إن الواقع يؤيد ذلك ولا یحتاج الأمر إلى کبیر عن اء وتحلیل لنصل إلى نتيجة 
مسلم بها وهي أن الدیار حجرية مشتركة حتی الآن » ولکن السوّال- هل نستطیع 
الجزم بأن صاحب النقش هو جد الفخذ العمري الشار إليه؟ . 


الثانية - و جد اضطراب 4 التقدي ر os pe‏ محاولة التوفیق بين الشواهد 
لاثبات الفکرة البحوشة . ومن ذلك قول المؤلف : (ومن اللاحظ أن أسلوب 
الكتابة 2 نقش حفص بن عمر الشهري یتشابه مع نة نقش آخر متقارب تماما 
مع ذلك الأسلوب » وهو نقش ش أخيه عبد اللّه بن عمر الشهري : ؛ ویتضح ذلك من 
خلال وضع ياء النسبة الشهري تحت الکلمة) 7 Lakes‏ أن الباحث قد قدر تاريخ 
النقش الأول 2 اللوحة رقم (TA)‏ بنهاية القرن الثاني الهجری" . وقدر تاريخ 
النقش الثاني 2 اللوحة رقم (V1)‏ بنهاية القرن الثالث الهجري وأوائل القرن 


(۱) الجهوة ص۲۷ ۰ ص۱۳۸ 
(۲) الصدر السابق ص54 
(۳) الصدر السابق ص۱۹1 


موقع الجهوة 

الرابع الهجري (۲ , وهذا يعني فرقا مقداره أكثر من قرن من الزمان بين أخوين . 
و مادام الأمر یحتمل التخمین . وبالاطراد مع تحلیل المؤلف وشرحه لنسب بني 
کریم 2 الفقرة أولاً الريل بالامکان آن‌یکون عمر هذا جدا ال شیر من 
الکلائمة من شهر بن نصر بن ربيعة ۰5 وهم نفس فخذ الضحاك , خاصة وقد لفت 
الکاتب الانتباه إلى أن النقش وجد بجوار نقش الجابر بن الضحاك . 


كما یلاحظ أن النسبة إلى (شهر) 2 النقوشس فرید » وهذا دلیل على أن 
الانتساب له جاء متأخرا معان الشائع 3 ذلك النسبة إلى (حجر) مع اضافة 
الفخن مكل (ربیغة) أو (NA)‏ احیانا(. 


الثائثة - جزم المؤلف بانتساب التابمي عبد الرحمن بن نمران الحجري الصري 
إلى قرية (نمران) ‏ بني aah‏ . وهذا الجزم یصعب الأخذ به على علاته لأسباب 
متا :آنا لا نملم متی نشقت وتکونت قرية تمران: كم آن اسم (تمزان) لیس حكراً 
على هذه القرية . قفي (ثلوث النظر) وهو من الدیار الحجرية التهامية (جبل 
نمسران) ,وهو آقرب إلى دار حجر بن عمران الذي رأی بمض النسابة أن کثیرً من 
الحجریین الذین دخلوا مصر یعودون فيه (*. إن الجزم 2 آمور الأن‌ساب یحتاج 
إلى شواهد وقرائن مختلفة مع التثبت منها بشکل لا يدعو للشك . 


الرابعة - قال المؤلف عن نقش " عمر بن عبداللّه بن بكر" : (وهذا الکاتب 
يعد من أبناء الجهوة ) ۲ . وهو يشير إلى قرية ‏ الجهوة 2 النماص حيث بني 


(۱) الصدر السابق ص۲۸۹ 

68 الصدر السابق مثلاً ص۱4۵. ص۱۵4 ١‏ 
(۳) الصدر السابق ص۱۰۹ 

)٤(‏ انظر لذلك مثلاً عجالة البتدی للحازمي 


(0) الجهوة ص۲۲۹ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسما ء والألفاظ 


بكر . أما نقش " الجابر بن يزيد بن عبد الله بن بكر" فقد قال عنه : (لم آعثر له 
على ترجمة )' . وعنهما معا کمثال قال : إن هذا( أكبر دلیل على عدم الاعتقاد بخ 
جهوة النماص )7 وذلك لوجود هذا الاسم (بکر) بعيداً عن قريته 4 النماص1. 

لقد فتدنا 4 ما سبق الاعتقاد 2 الضة بأنها (الجهوة الفترضة) .ومع 
ذلك فسنسير قليلاً مع بعض الأسماء التي وردت ذ النقوش لنر أنه بالامکان 
التوفيق بطريقة المؤلف 2 إعادتها جميعاً إلى أصول من قرى وأفخاذ خارج منطقة 
البحث » بل وخارج الجهوة ( النماصصس) فماذا يعني ذلك 5 ۰ انه الحال نفسه بمن 
وجد ب نقشه اسم (بکر) 1 » ولکن ليكن معلوماً أنه من الخطأ الالتزام بهذا المبدأ 
والاعتماد عليه فقط . 


۱ لعل النقش الذي ورد فيه اسم ( العلاء بن علي) ؛ والذي قال عنه المؤلف 
(وه و مما لم يمكن الباحث من الوصول إلى شخصيته ) !''. هو أقرب 
الأسماء و أصرحها الواردة 2 النقوش الممكن التوفيق بينها وبعض أسماء 
القرى واللحام ( العشائر) . 


إن (آل علاء) إحدى قرى (بلحصین) » وهذا الفخذ ینتسب 2 علي بن 
الحصين الذي أورد الهمداني اسمه 2 صفة جزيرة العرب )٩(‏ , وأكاد 
أجزم أن الاسم الوارد 2 النقش هو ابنه و هو صاحب القرية المعروفة . 


(۱) المصدر السابق ص۲۵۹ 

(۲) جريدة الریاض . عدد ۱۱۵۵۷ الأربعاء ۱۶۳۶/۱۲/۱۸ه-. وجريدة الوطن . عدد ۰:۸۱ 2 
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(؟) الجهوة ص۲۹۱ 

)£( صفة جزيرة العرب ص۲۱ 


موقو الجهوة 

۲ كذلك نجد نقش ( الولید بن مروان) Bg"‏ عده المؤلف من رواة الحدیث: 
شم رأى أن اکتفاء صاحب النقشن باسمه واسم أبيه هو الخوف من بني 
العباس لحمله صبفة الأسماء الأموية . واستطیع أن أقول إن شهرة 
الاسم آغنت عن التوسع 2 امتداد النسب فهو من الأسماء الد ارجة عند 
الحجریین « فهناك فخذ JT)‏ وليد ) الشهري من بني التیم بن مالك بن 
شهر . قال الهمداني: (حلبا قرية لبني مروان من بني مالك بن شهر) !", 
وقول الهمداني: (قریة) لا يعني أنها (منزل) منفرد بذاته ؛ وانما كان 
ذلك 3 مرکزیتها لقری(منازل) آخری فهي من باب قول الهمداني الذي 
ذکرن اه سابقا :(تنومة والأشجان ونحیان شم الجهوة قری لبقي ربيعة بن 
الحجر) ۲۱ . ومازالت آهمية حلبا قائمة ففيها وما جاورها من ( السرو) 
تکون مركز ( السرح) ing‏ تضم حالیا قری عدیدة من Bole pela‏ ويني 
كريم من (بني عضرو) » وطیها Lata‏ سن ف پوس ر زی اشم من (بني 
Bg. (pg‏ مجال الاستطراد 2 التشابه من الأأسماء لا ننسی آیضا ريد 
JI)‏ ولید) من كعب من بني عمرو . 

ac) ۴‏ الله بن محف ين nal‏ الأسود) ۲ . ومدی علاقة هذا النقش ببطن 


(الأساودة) من بني شهر. 


)١(‏ الجهوة ص۰۵۷ ص۱۸۲ 
(۲) صفة جزيرة المرب ص ۰۲۰۰ ص۲۱۱ . جاء 4 لسان العرب مادة (قرا) : القرية - من الساکن والأبنية 
والضباع : وقد تطلق على Gull‏ و الحدیث ‏ آمرت بقرية تأکل القرى" ۰ هي مدينة الرسول صلی الله 


عليه وسلم . 
(۳) الصدر السابق ص۲۱۰ 
(؛) الجهوة ص۱۱۷ 


NIY 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسما ء والألفاظ 


۶ أصر المؤلف إلى أن نقش (عبدالّه بن Gila‏ بن عمرو) یمود إلى الحدث 
عبداللّه بن‌هانخ الأزدي gil)‏ الزعراء الکبیر) »رغم أنه قال أنه من 
البداء بن الحارث ثم قال : آزدي من الحجر() و4 ذلك تناقض . 
وحیث أن الاسم شائع ومن ذلك وجود عشيرة (لحمة) أل Cola‏ من 
دحيم بن عبد فإننا لا نستطيع الجزم بما ذكره المؤلف و إسقاطه على 
أبي الزعراء « كما يمكن أن نقترح بأن النقش المعني يعود إلى (عبد الله بن 
Gls‏ الأزدي) صاحب شرطة عبد الملك بن مروان''' gags‏ ما يتوافق مع 
مضمون النقش 2 الاسم و2 الزمن . 

۵ نقش (عبيد الله بن طلحة بن عبد alll‏ بن عتبة) © .و مدی ارتباطه بقرية 
JI)‏ طلحة) من بني عمرو . 

ia.‏ المؤلف النقش ذ لوحة(۱۰۶) (یرحم الله عباس آمین) , ثم قال: (ورد 
اسم صاحب النقش الأول لعبامس أو عياش ولم یکتب نسبه) . قلت : 
أرجح أن الاسم (عیاش) لوجود نقطتين واضحتين فوق حرف السين . لكن 
السؤال ما مدى ارتباط ذلك بوادي (عياش) بے بني عمرو . 


۷ ورد اسم (يزيد) 2 النقوش كثيرا ومن ذلك (سليمان بن يزيد 


تاج العروس للزبيدي . 
)¥( الجوهر الثمين 2 سير الخلفاء والملوك والسلاطين ص4 
(۲) الجهوة ص۲۱۳ . ويلاحظ أن المؤلف كتبه (عبد الله بن طلحة) ‏ الصفحة اللاحقة ص۲۹ . 
(٤(‏ المصدر السابق ص۳۳۶ . ص۳۳ 


۰۰ اا س 


۱۱۳ 


| )( الصدر السابق ص۰44 ص۱۵۹ . ومعلوم أن البداء بن الحارث بن معاوية من بني ثور من كندة - انظر 


موقع الجهوة 
MASSER ARGOS <A A rR FEET‏ 
الحجري)(. و (عبيدالله بن آبي یزید) ٩‏ ,و (یزید بن عبدالله)0", 
و (یزید بن محمد بن الیهنان بن عبدالملك بن خالد) **: فهل بالامکان 
التوفیق بين هذه الأسماء وبين (آل يزيد ) وهوقسم کبیر من فخذ ( الشعفین) 
من بلحارث بن ربيعة بن شهر . وهو الأخ لنصر بن ربيعة بن شهر صاحب 
الجهوة 5. بل إن النقش 2 لوحة رقم (17) الذي حمل اسم ( الجابر بن 
يزيد بن عبد الله بن بکر) أقرب ما يكون التوفيق بينه وبين (آل يزيد ) 
من آل دحمان 3 تنومة الذين حالفوا ب بلحارث بن ربيعة , خاصة مع 
وجود (السماوة) 2 اسم (الجابر) . وبإمكاننا التوفيق أيضاً بين (يزيد 
ابن عبد اللّه بن بکر) والد الجابر وبين (عمر بن عبد اللّه بن بكر) الذي 
ورد ذ اللوحة رقم(١١٠)‏ فنقول لعلهما آخوان . 
إن الاعتماد على الأسماء المجردة والتخمين ومحاولة إثبات حقائق من خلال 
ذلك أمر أقل مافيه أنه صعبٌ الأخذ به قطعاً » وهو ما أرى أن الباحث قد اعتمده 
2 المنهج الذي سار عليه . 


الخامسة - قال المؤلف: ( لم يكن أحد من رجال الحجر ينتسب إلى مدينة 
۶ السراة بل إلى قبيلتهم الأزد) ثم قال: ( وحينما يؤلف كتابا أو يروى حديثا فإنه 
ینتسب إلى الأزد ولا يذكر مدينته الأصلية وهذا هو pull‏ 2 عدم ذكر الجهوة 
شانها شان dye‏ مدن ا ۰ 


(۱) الصدر السابق ص۱۵۵ 
(۲) الصدر السابق ص۱۱۱ 


(۲) الصدر السابق ص۲۲۲ 

)£( الصدر السابق ص۳۲۵ ۱ 
(۵) الصدر السابق ص۲۵۷ ۹ 
)1( الجهوة ص١7‏ 1 


ص بيب يبب 


١15 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والألفاظ 


إن الانتساب إلى الدن ليس بالأمر الشائع أو المتداول الا أنه قد ورد .3 کتب 
التراجم .ومن ر اجعها وجد المكي والمدني والصنعاني و الجتّدي و الهَجَري .وقد خص 
الكاتب مدن السراة بذلك رغم وجود النجراني! ۰۲ والسروي) ؛ والجرشی(" 
والتبالي!' . والرنوی(*) . والفریب أن الحافظ عبد الفني بن سعید الحجري الذي 
رجح المؤلف أن یک ون مع آبي جعفر الطحاوي calle)‏ من ولاية الجهوة ات 
عقد بابا ے کتابه " مشتبه التسبة' ' آورد فيه من انتسب باسم (الجرشی)! ۳" ولم 
يذكر أحداً ممن انتسب ‏ الجهوة ۱ »رغم الأهمية التي توقعها الباحث لها ووجود 
مدرسة مفترضة للحدیث فيها. 


فمن جرش مشلا آورد ياقوت : (وقد نسب الحدئون الیها بمض al‏ الرواية 
منهم الوليد بن عبد الرحمن الجرشي مول لآل آبي سفیان الأنصاري يروي عن 
جبير بن نغير وغیره ؛ویزید بن الأسود الجرشي‌من التابعين أدرك المغيرة بن 
شعبة وجماعة من الصحابة » كان زاهداً عابداً سكن الشام) ۸) 

السادسة - قال المؤلف: Lol)‏ الكتابات التي أثبتت وجود أولئك العلماء 
وارتباطهم على الأقل بموطنهم الأصلي فلا تتجاوز أواخر القرن الثالث و أوائل 


(۱) البلدان اليمانية ص۸: 

(۲) التعلیقات والنوادر NVA Ge‏ ص۱۷۲ 

(۲) المؤتلف والختلف ص۳۳ ؛ وانظر gles Land‏ تفرب ماده زجرس) 
(۶) التعلیقات والنوادر ۱۱۸۸ . البلدان اليمانية ص۵۲ 

 )۵(‏ نسبة إلى (رنية) . التعلیقات والنوادر ص۱۷۳ 

(1) الجهوة ص4" 

(۷) مشتبه النسبة ص۱۵ 

(۸) البلدان اليمانية عند ياقوت ص۷۰ 


سس يي 


موقع الجهوة 
CARED Aap Rat UES A RET ORS PEN TB‏ 

القرن الرابع) ۲۲ . والفریب آنها هي الفترة ة الذهبية لحياة الرجع الأساس للدراسة 

التي قام بها الباحث وأعني لسان الیمن الحسن بن أحمد الهمداني . ویستبعد من 

عالم بلد اني مثله فصّل 2 أجزاء من الجزيرة العربية أقل GLE‏ مما ذکره المؤلف 

عن الجهوة ومع ذلك لم يأت LU‏ عنها بما یوضح هذه الكانة فيشضي الفلیل ۲۳ : 

حتی أن التوفر من کتبه التي تعرض فیها للسراة کال کلیل وغيره لم يرد فیها ذکر 

للجهوة . 


السابعة - لم يفرق الباحث بين حجر رعین(حمیر) وغيره» وحجر الأزد 
(الهنو آومازن) as‏ بين من وُجد ل نسبه ( الحجري) فأورد أسماء المحدثين 
والحفاط وغانیم میم من سواة الجر بن RL‏ 
الثامنة - قال الباحث : (یدل على وقوع الجهوة 4 منطقة الفلة دلالة 
الاسم على الوقع حيث أن جمع جهوة هي جهاء ویقصد بها الأرض التي لا شجر 
فيهاء والْرض الجهاء التي لیس بها شيء ۰ كما تدل على الأرض الواسعة البارزة 
المكشوفة الواضحة ال الم التي لا ستر علیها )۱ . وهذا بالاضافة إلى الانتقائية 
من التعريفات المختلفة بما يتناسب مع توجه البحث › الذي لم يأخذ المدلول اللفظي 
الحلي 2 الاعتبار فإنه يناقض ما رآه الباحث نفسه من أن د 


ونم تكن ردام قوسي Mahan lhe gates CORED‏ خو قل اقا 
الاقتصادي ة 2 الجهوة " من الكتاب » ولكن من الواضح أن الأرض كانت وما زالت 


(۱) الجهوة ص۳۹ 

[63) انظر لقول الباحث عن مدرسة الحدیث 2 الجهوة : إنه ( كان لها أثر إيجابي وملموس على مد ارس 
العريك ند القام والعراق ومصر) 19 الصدر السابق ص۳۹ 

(۲) انظر Lit”‏ 2 تهذیب الأنشاب" "لابن ge SB‏ ۱/ ۰ الإكليل ج۲ ص۲۲۱ ۰ :"لدي عسات العزب" 
لابن حزم ص۶۷۳,۶۱۱۰۳۷۱۰۳۱۷ 

(:) الجهوة ص۱۷ 


مت 


۱۱۹ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والالفاظ 


برية وأرضر بادية 2 أطراف بلاد الحجر . إذ افلا مناص من تأویل هذه الصفة 
عن الجهوة التي جاءت عند أبي الجياش (جهوة الزرع والضرع) لأنها منطقة مراع 
فقال الباحث : (وإنما أضاف إليها الزرع نظراً لما تتمتع تع به القرى المضافة لها )۰۲۱۱ 
مع العلم أن القرى المأهولة تبعد كثيراً عنها فكيف تكون قاعدة لغيرها من القرى 
والبلدات الحضرية وهي منزوية ب هذا المكان الموحش وليس لديها الاكتفاء الذاتي 
من المعيشة الزراعية 2 عصر لا تقوم الحياة إلا بها . لم تكن الزراعة , وفیها 
قوام الحياة والحضارة . متوفرة إلا (قرا) السراة وهوما ذكره الهمداني 
صراحة بقوله'": ( وبسراة الحجر pall‏ والشعير والبلسن والعتر واللوبياء واللوز 
والتفاح والخوخ والکمثری والاجاص) › وقد فصّل 2 ذلك لأهميته فقال : (عبل واد 
فيه الحبّل) (وباحان به القری والزرع) (ثم نحيان واد مستقبل القبلة فيه التفاح 
واللوز والتمار) (رنامة المرق‌وهي لجابر بن الضحاك قریة فیها زروع) (أيد واد 
فيه نبذ من قری وزروع) . 
آن هذه النطقة البرية الواسعة آشبه ما تکون بمنطقة استجمام لوقوعها 2 
البادية : ولربما كان يقام فيها سوق موسمي 2 آشهر الحج خاصة لقربها من 
(ولیس لوقوعها علی) طريق الحج الرئیس (محجة صنعاء العليا) وبعض الراکز 
الحضرية الأخرى مثل بيشة و تبالة ‏ و 2 ذلك شبه بالأسواق الوسمية التي كانت 
تقام ‏ بعض آنحاء الجزيرة . إن هذه الاقامة الحدودة المؤقتة لم تكن 2 حاجة 
إلى مبان دائمة وکان نا legs‏ اقا بیدا وی دم ابات 
المركز التي قال إن قطرها يصل إلى مئة متر. 


(۱) المصدر السایق ص۱۰۲ 
(۲) صفة جزيرة العرب YUVA G2‏ 
(۲) الجهوة ص۱۱۸ 


11۷ 


موقع الجهوة 
RE OS SN A a‏ 

التاسعة - قال الباحث : (إن "ذا الذد" أو الفلة التي تبعد حوالي ۲۷ کم شمال 
شرق مركز السرح هي مركز ولاية الجهوة" )7 . قلت : آما انها مركز لنطقة 
البحث فهذ | صحیح . وهي النطقة التي ذكر الهمداني |نها لبني الأصبغ وسماها 
(النضة) gly.‏ عنون الولف کتابه بهذا الاسم لكان قرب للصواب . 

العاشرة - ب معرض حدیث الباحث عن الخط . قال : ( لو أتيحت الفرصة 
لأمل الجهوة لاستخدام الورق لكان الأمر مختلفاً تماماً )'" . ويحق لنا أن نسأل 
لالم تتح لهم الفرصة رغم ما ذكره الكاتب من أهمية المنطقة وكونها مركزا 
للعلم لا يستهان به 13 . إن الفترة التي ناقشها المؤلف (آثارياً) هي فترة تدوين 
وقد انتشرت صناعة الوراقة وعمت مهنة الوراقين 4 الأرجاء ؛ يتبين ذلك من 
مراجعة الصادر المعاصرة لتاريخ الجهوة المذكور 2 البحث!" ۰ كما أن الصخور 
التي اعتمدها العلماء وطلبتهم والسکان 2 الجهوة لتقييد علومهم لا تفي بالفرض 
وليست محلاً لذلك رغم وجود بعض صخور ( صغيرة الحجم الصالحة للكتابة 
ويسهل حملها واقتناژها والتنقل (Lge‏ كما قال المؤلف. ومن هنا فنحن لا نؤيد 
الباحث 2 ما ذکر . بالإضافة إلى أن آغلب ما وجد من نقوش لا تخرج مضامينها 
عن أدعية شخصية وبعض مواعظ واستفاثات مختصرة » ولا وجود لما ینب عن 
مدارس علمية 2 جميع ما نشر من نقوش . 


الحادية عشرة - ذكر الكاتب أن تفشى العلم 2 بيئة البحث هو ما ( جلب 
يه عسر ن نصشي بحث هو 


Vigo dill اتن‎ (1) 

۷٩ص الصدر السابق‎  )۷( 

(۲) انظر لذلك "موسوعة الوراقة والوراقین .3 الحضارة الإسلامية" ؛ د.خیر الله سعيد » مؤسسة الانتشار 
العربي ۲۰۱۱ 


(۶) الصدر السايق ص A+‏ 


۱۱۸ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والالفاظ 


السكينة 2 القل وب والطمأنينة 2 النفوس) رغم ( البيثة التي یستشمر الانسان 
الوحشة فيها نهاراً فكيف (Sid‏ وهذا القول صحیح , وقد لامس الباحث الحقيقة 
من هذا الجانب فالمنطقة المعنية لم تكن البيئة المناسبة للسكن الدائم Le ging‏ دعا 
أهلها إلى هجرها والرحيل منها . إنها منطقة بادية ومواردها محدودة وبالتالي 
يستغرب بل ويستبعد أن تكون منطقة يزدهر فيها العلم الذي من أول أساساته أن 
يوجد 4 منطقة حضرية مأهولة بشكل مستمر ودائم مما يساعد 2 حماية عوامل 
انتشاره وتنميتها . إن تحقيق هذا الأمر لیس بالصعب 2 أماكن أخرى من ديار 
الحجر التي مازال السكن متواصلاً فيها حتى اليوم بل وما زالت تحتفظ بأسماء 
قراها وأوديتها كما هي دون تغيير يذكر . 


الثانية عشرة - جاء عن النقش 2 اللوحة رقم (AY)‏ أنه يقع 2 جبل عيمة 
بالنماص باسم ) جميل بن محمد الخيار)9) . ولكن تفصيله الوارد ± ص۲۹۷ من 
الكتاب ذكر بأنه يقع )2 منطقة تدعى خلافه أو الشيقين باختلاف مسميات أبناء 
البادية لهذه المنطقة . كما يطلق على هذا المكان جبل عمية » وتبعد حوالي ثلاثة 
كيلو مترات شمال غرب الجهوة ( الفلة) وهي من قرى الجهوة )۲۱ . ولأن هذه 
المنطقة ليست 2 النماص كما هو معلوم .فلا بد أن إحدى الإشارتين خاطئة . 

و محاولة إعادة استقراء الكلمة الأخيرة من النقش التي قيدها د. سعد 
ابن عبد العزيز الراشد ( الخباز) بخاء معجمة فباء فألف ف زاء معجمة » والتي 
(۱) المصدر السابق ص۸۲ 
)۲( الصدر السایق ص۳٩‏ 
0( ورد 2 الشرح بأن اسم الجبل (عمية) . ولعله سبق قلم من المؤلف أو أنه خطأ مطبعي . والعيمة بلهجة 

آهل المنطقة تجمع على (عيام) , وذلك بقلب الجيم یاء] . والعيمة (العجمة) هي الصخرة الكبيرة . 


جاء 2 لسان العرب مادة (عجم) - ( العجمات - الصخور الصلاب) (والعجمات - صخور تنبت 2 
الأودية) . 


۱۱۹ 


موقع الجهوة 
سس r TT RL r f PETE E‏ 

رجح المؤلف أنها (الخیار) بالخاء المعجمة والثناة التحتية ٠‏ لورود اشم (الخيار 
ابن محمد العذمي ) عند الهجري''' ۰ آقول لعل الكلمة (الحتار) بالحاء المهملة 
والمثناة الفوقية , و( الحتار) إحدى قرى كعب من بني عمرو ۰ و لا تبعد عن مدينة 
النماص فير . وعلی اعتبار الاسم (جمیل بن محمد بن الحتار) : نتساءل ان كان 
بالاسکان ضبية قریة (بني جمیل) » وهم من بني عمازة من بني عبرو coll Leal‏ 
صاحب النقش الذکور كما سب (بنو کریم) إلى صاحب النقش المذكور 2 النقش 
رقم(1) - (عبد العزیز بن محمد بن أبي کریم) مثلا 9 

الثالشة عشرة - قال الكاتب عن آبي الجیاش الحجري انه (الشاعر 
الوحید الذي ذکر الجهوة 2 قصيدته مما وصلنا (?“ » وهذا صحیح » وکنت 
آتمنی أن تلفت هذه اللحوظة انتباه الكاتب الکریم حتی لا نبالغ 2 تضخیم 
مکانة الجهوة , فالرد اعي کا مر بن ا وهوشاصر ایسا لم یذکر الجهوة 
ل آرجوزته رغم أهمية ذلك لو كانت من محطات الحج المعروفة آوحتی من 
موارد الان بين الحطات(؟) ۰ ثم أضاف عن آبي الجیاش بناء على ذکره الجهوة 
( هو أحد شعراء الحجر الأمر الذي یدعونا إلى القول ail‏ أحد أبناء الجهوة) (*, 
وق ذلك تجن فقد ذکر آبو الجیاش مع الجهوة قری حجرية آخری عديدة مثل 
عبّل وباحان وتنومة والأشجان فما الد اعي للترجیح أنه من الجهوة أو غیرها ٩‏ . 
وبالإشارة إلى قول الشاعر : 


(۱) المصدر السابق ص ۲۹۹۰۹۲ 

(۲) الصدر السابق ص۱۳۹۰۲۷ 

(۳) الصدر السابق ص۹۵ 

)4( ركز المؤلف على أن الجاعة وتأثر نبع الاء الذي كان يغذيها كانت من آسباب نهاية الجهوة بحیث آدی 
ذلك إلى أن (تفقد آهمیتها کمحطة للحجاج الذي كان الاء آهم متطلباتهم) کتاب الجهوة ص+۱۲ 

)0( الصدر السابق ص۹۵ 


ااسلب_ب سحب ب )ب HH‏ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والألفاظ 


فقری الحجر جهوة الزرع والضر ع فأشجانها Lint!‏ فالجباء 


قال الولف: ( الأمر الذي یلفت الانتباه أنه جعل قری الحجر هي الجهوة . 
وخرج منها الأشجان والجباء .وقبلها تنومة . وهو ما یتفق مع ما آورده الهمداني 
حول تنومة والأشجان وأنه كان لها حکامها الستقلین بها وان كانت الجهوة هي 
المركز الرئیس 3 السراة ) ۲۲ . وق هذه العبارة خلط › فکیف تکون قری الحجر 
هي الجهوة 5 : علماً أن لفظة الشاعر بالجمع (قرى) . وکیف خرجت الأشجان 
والجباء منها 5!. إن الشاعر لم يرم لا ذكره المؤلف وقد عطف بالفاء قريتي 
الأشجان( الحناء فالجباء) إلى الجهوة كما أن منطقة الأشجان مجاورة تماما 
للجهوة ‏ شم أن قوله (قری الحجر ) لا يعني أنه أخرج تنومة أو غيرها ‏ وانما 
خص الجهوة والأشجان بهذه الصفة لرکزیهما الحضری ین فیما جاورهما , وقد 
تبقی لنا من ذلك إطلاق ( القرية) على النماص . و( أهل القری) على الأشجان . 
ثم أن الهمداني لم یذکر لتنومة حاکماً مستقلا Lely‏ ذکر أن بني عبد (هم الحکام 
على نحیان و الأشجان والحرًا ) ۲7 . وهي ديار pal gall‏ اللجاورة للجهوة من الجنوب. 

الرابعة عشرة - أؤيد ما ذكره الباحث بارتباط كل من غادرت آسرته أو 
قبیلته آرضها الأولى لها . خلاف ما رآه أحد المؤلفين بأنه ليس من الانصاف جعل 
(من ورد 2 اسمه لفظ - الأزدي . أو الحجري ‏ أو المذحجي من فقهاء هذه الجبال 
أو أدبائها OC‏ 


كان يقال:شعراء اليمن ثلاثة - eg pal‏ القيس وحسان بن ثابت وأبو نواس!. 
قال أبوعبيدة : ذهبت اليمن بجيد الشعر .3 قدیمه وحديثه . امروء القیس 2 
)١(‏ المصدر السابق ص۵٩‏ 
(۲) صفة جزيرة العرب ص۲۱ 
(۳) الجهوة ص۲۹ 


EE 
۱۲۳۱ 


موقع الجهوة 


الأوائل و آبونواس 4 المحدثين . وقد ذكر البغدادي 2 تاریخه (وآما 2 الشعرفان 
آباعبيدة یقول : كان gl‏ نواس للمحدثین مثل امرئ الفیس للمتقدمین) 7 .ون 
الجدل حول نسب أبي نواس الذي يعيده بعض الباحثين إلى الفرس , إلا أن 3 
بخلاف ذلك وارتباطه ,ولو بالولاء 5 إلى سعد العشيرة من مذحج جعل الشاعر 
ینافح عن يمانيته وهو الذي لم ير سماء‌ها ولا أرضها! 

لست لدار عفت وغيّرها ضربان من نوئها وحاصبها 

بل نحن أرباب ناعط ولنا صنعاء والمسك 2 محاربها 


ويشرح الصولي ذلك بقوله : (نحن ملوك أهل عدن ولسنا كنزار أهل وبر 
وضعت للديار والرياح والصحاري - وناعط : قصر على جبلين باليمن لهمدان) (. 
وها هو أبوتمام يعزي (أدداً) » وعامة الیمن زيد الخيل الطائي ١‏ وكأنه لم 
يكن من عرب الشمال!" : 
اليوم أدرج زيد الخیل # كفن وانحل معقود دمع الأعين الهتن 
رزء على Gab‏ ألقى كلاكله 200لا بل على آدد لا بل على الیمن 


)١(‏ الشعروالشمراء. العصر العباسي ؛ د. مصطفى الشكمة ط۱ ۰۱۹۷۳ ۲ ۱۹۷۹ دار العلم للملايين؛ 
ص۲۷۵ نقلاً عن تاريخ بغداد (۳۷/۷؛) . احمد بن علي الخطيب البغدادي , دار لكتاب العربي : بيروت 

 )۲(‏ البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي ص45 

(۲) ديوان آبي‌تمام بشرح الخطيب التبريزي . ج؛ ؛ تحقيق محمد عبده عزام ۰ ۲ , دار المعارف , القاهرة 
ص۱۶۰۰۱۳۹ 


۱۳۲ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والالفاظ 


ملحق 


تفنيد رأي عبد الله بن علي بن حمید حول مواقع 2 بلاد الحجر 

أشار مؤلف GES‏ الجهوة" إلى رأي عبد الله بن علي بن حميّد رحمه الله 2 
مقاله (قبائل الحجّر - أفخاذها وبلادها) ۲۱ . وقال : (صحح عبد الله بن حميد 
ما ورد 2 إشارات الهمداني حول هذه المواقع)!'' . قلت : لقد أخرج ابن حميد 
كلام الهمداني من سياقه فتغير مدلوله ‏ ومن ثم حكم عليه بفهمه . ولأهمية 
توضیح آراء ابن حميد حول وصف الهمد اني ولارتباطه بموضوعنا فإنني أعرض 
ودا حول الك خاصةاوقه زآیت ايحت وغیره قد اعد على مأ ورد عق آي حميد 
رغم الخلط والتوهم الذي جاء فيه . 

لقد سبق وذكرت أنه لم يعتن أحد 2 تقييد وصف بلاد رجال الحجر 2 
تاريخها القديم مثل ما ورد عند الهمداني . وأبومحمد الهمداني غني عن التعريف 
فهو إمام 2 اللغة العربية كما سبق وبيّنا ومع ذلك فقد أسيء فهمه وتتبعت مظان 
الأخطاء عنده وما ذلك إلا لسببين : 


أ- اما أنه لم يُدَرّك قصد الهمداني على حقيقته وعليه ينطبق قول القائل: 
وگم من ساكب قولا صحییعا وآفته من الفهم السفیم 
ني قد اور : 


(۱) مجلة العرب . السنة التاسعة ۱۲۹۶ه ؛ ص5ه-4” 
(۲) الجهوة ص۲۵ . هامش۳ 


۱۳۳ 


موقع الجهوة 
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ومن هنا فقد اتهمه ابن حميد بالخلط والخطاً واضطراب العبارة وعدم 
التثبت Lede‏ أن أغلب ما أورده ينطوي على توهم ‏ سياق الكلام مبنى 
ومعنى . وقد بنى آراءه على أمرين : 
أ- اجتزاء العلومة التي يوردها الهمداني ؛ ثم يخطئه عليها » وهي من باب 
(فويل للمصلين) . 


ب- الحكم على الماضي بما يعرف من الحاضر  .‏ مجال أنساب القبائل 
ومواقعها وتاريخها . وهذا خط أ وكان الأولى عكس ذلك وهو الحكم على الحاضر 
بما نعرفه من صحيح الماضي . 

وسأورد بشيء من الاختصار شواهد على ما أورده الكاتب- 
أولاً , 

تقل مبتوراً بذ العدد المذكور من مجلة العرب ص۱۱ من كلام الهمداني ي 
فة جزيرة العرب" قوله : (ثم يتلوسراة jie‏ الهنوء بن الأزد ومدنها الجهوة 
ومنها تنومة وباحان ثم سراة غامد) ۱ . 

قال ابن حميّد : (والذي علمته من آحد المعمرين من بني لام أن مدينة قرب جبل 
Laie‏ مما يلي تنومة هي الجهوة التي عناها الهمد اني : وأن هذه البلدة حل بأهلها 
وباء ومات معظمهم وتفرق الباقون وحل بأهلها الخراب ولم يبق الا موقعها) ۳ . 


)١(‏ وردت العبارة ل کتاب صفة جزيرة العرب" ۰ طبعة دار اليمامة الصادرة عام:۱۳۹ه ص۲۵۸ (سراة 
الحجر بن الهنو) بدون همزة: وهي الطبعة التي اخذنا بها وهي أصح من نسخة ابن بلیهد أو غیرها. 
كما أن جملة (الشرع من باحان) سقطت من القال. 


(۲) مجلة العرب . مصدر سابق . س / ص١‏ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والالفاظ 
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وأعجب كيف وسعه أن تکون الجهوة ‏ موقع خراب مجاور لجبل (Laie)‏ 
ولم يسعه أن تكون الجهوة 2 الموقع الطبيعي الذي وصفه الهمد اني 2 تسلسل لا 
تخطئه فراسة الباحث , والتي لابد أن تکون 2 محيط قرية ما زالت تحتفظ باسم 
الجهوة حتی الیوم 2 منطقة النماص (شهر ثرامین) . وهنه القرية ما زالت 
عامرة بأهلها وقد وصفها الهمد اني بأنها بين الأشجان وأيد ۲٩‏ . ثم أن الکاتب قد 
آخذ بما انتقد الهمداني فيه (حسب رأيه) وهو استقاء المعلومة من راو دون تثبت . 
ويبدو أن هذا الراوي العمر من بني لام لم يكتف بإيقاعه ‏ هذا الخطأ بل أوقعه 
فيما هو أكبرإذ نسب بني لام إلى بطن الحارث من بني شهر! . وهذه مما قيده 
الکاتب 2 آفخاذ الحارث بن ربیعة(۲ ..وحيث أن الخطأ يجر غیره فقد استند عمر 
رضا کحالة 2 معجمه على ما ذکره ابن حميّد من أن بني لام (فخذ من بلحارث 
من بني شهر السراة بالسعودیة) ۲*۱ : والصحیح أن بني لام من عوامر بني شهر 
ولیسوا من بلحارث. 

ومن الأخطاء التي وردت .3 الفقرة السابقة نفي الکاتب بأنه لا (تعرف مدينة 
أو قرية 2 بلاد بني شهر أوسراة الحجر تحمل اسم الشرع) (*. 

وحکمه هذا تعيين للماضي بما عرف الحاضر علماً أن الذي عَلم 
( الهمداني) حجة على من لم يعلم . 


)١(‏ أفضل كتابة (منعا) كما تلفظ. بدون همزة. ومثلها (حلبا).(دهنا) وغيرها. 

(۲) تحول اسم الأشجان إلى (نشیان), وأيد إلى (صدر أيد) 

(۳) مجلة العرب. مصدر سابق . س4 / Woe‏ 

(غ) معجم قبائل العرب القديمة والحديثة (ج۵)- عمر رضا كحالة- طبعة الرسالة / بيروت.طه ۱:۰۵ 
gê‏ 

(۵) مجلة العرب . مصدر سابق . سه / ص1۲ 


۱۳۵ 
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وقول الهمذاني كما نقل الکاتب : (ثم يتلوها - أي سراة الحجر - سراة 
غامد) .قال الكاتب : (فالصحیح أن الذي يلي بلاد الحجر من الشمال سراة 
بالقرن ثم سراة شمران من خثعم وبعده سراة غامد) 7" . 

و2 هذه العبارة عدة ملحوظات - فالهمد اني له منهج إذا وصف »ومن تعمق 
2 کتبه وخاصة صفة جزيرة العرب » يجد أنه يرسم صورة عديدة اللامح بأجزاء 
متفرقة حتی تکتمل تلك الصورة : ولیس من الذین یعتمدون منهج التلقین . فعلی 
قاری الهمداني أن یکون صاحب استنباط . فهل تجاوز الهمداني الدیار التي أنكر 
علیه الاك أنه لم بوردها Lie‏ ۱6 . لقد وردت ك العبارة مجملة عندما كان 
الهمداني يصف الدیار تحت عنوان ( جرش وأحوازها) ”" . وکان قد سبق وذ کر ما 
آراده ابن حمیّد وأكثر عندما كان یتحدث عن سروات القبائل بشيء من التفصیل 
تحت عنوان Le)‏ وقع بالیمن من جبل السراة وآوله الیمن) فلا داعي للتکرار 
. حیث آورد العبارة قائلاً بعد ذکره لجرش: (ثم یتلوها سراة عنز وسراة الحجٌُر 
نجدها خثعم وغورهم بارق ثم سراة ناه من الأزد ging‏ القرن , وبنو الخالد » نجدهم 
خثعم وغورهم قبائل من الأزد ثم سراة الخال لشکر نجدهم خثعم وغورهم قبائل 
من الأسّد بن عمران) إلى آخر ما ذکر . 


ولنا أن نسأل أين هي هذه القبائل الآن (ناه» بنو الخالد ؛ الخال » شكر) ٩‏ 


1۱۲/ Agus Gall الصدر‎ (1) 

(۷) صفة جزيرة العرب - الحسن بن آحمد الهمداني » تحقیق محمد بن علي الأکوع - طبعة دار الیمامة/ 
الریاض ۰ ۱۳۹۶ . ص۲۵۵ 

٩٩ص‎ » صفة جزيرة العرب . الصدر السابق‎ (A) 

)4( الصدر السابق. ص ۱۱۰ / أشير إلى أن هناك خلاغاً ب (ناه) : هل هوبالنون أو بالباء (ols)‏ وکذلك 
۶ (الحال) بالحاء الهملة أو الخاء المعجمة (الخال) . وللاستزادة يمكن الرجوع إلى کتاب " الأماكن" 
(ج۱) لمحمد بن موسى الحازمي (OAL - 908A)‏ . دار اليمامة للنشر. ط ۱۶۱۵ه / ص ۰۳۱۲ 


۱۳۹ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والالفاظ 


»وهل كان الهمداني یصف شيئاً لا وجود له وقته 5! al‏ آنها ارتحلت أو انضوت 
مع غيرها 5. شم إن أغلب ديار خثعم كانت إلى الشرق وما زالت حيث أن قبائل 
شهران منها . والهمداني ی ود فيذكر لنا وجود (قَطع بين الحجر وبين بلد شكر 
بطنان من خثعم يقال لهما الوس والفزع)'''. ووصفه بعض الأماكن بالقطع هو ما 
يطلق عليه حاليا ( المقطعة) أو القطعة (بفتح القاف وسكون الطاء) : وهي الأرض 
غير المأهولة أوقليلة السكان وغالباً ما تكون موحشة . وليس من العدل أن نلزم 
الهمداني بمشاهدات عصرنا . ولكن علينا الالتزام بما نقل عن عصره إذا توافق 
2 الجملة مع حقائق وقتنا . 
ثانیا: 
تقل الکاتب مدمجا بعضی المب ارات التي تحتاج إلى تفصیل وشيء من 
التحلیل.حیث نقل عن الهمد اني قوله: (سراة بجيلة والأزد من سلامان بن مفرج 
وألع وبارق ودوس وغامد والحجر الى چُرش:بطون الأزد مما یتلو عنز إلى مكة 
منحدرا الحجر باطتها 2 التهمة : آلع ویرفی آبناء عثمان 2 آعالي le‏ وعشم 
وذلك قفا الحجر) ۲ . 
ثم قال ابن حمیّد: (هذا السرد فيه خلط عجیب فعدا اضطراب الکلمات یظهر 
الخطاواضسا یذ تحدید الواقتع) ("بولم آفهم كيف اشطریت الکلمات مع QA‏ 
اللغة ؟ .فالخلط فيما توهمه هو غفر الله له حیث قال: (فبلاد عنز التي يقول 


(۱) صفة جزيرة العرب. مصدر سابق. ص ۲۱۲ 

(۲) مجلة العرب. مصدر Gels‏ س٩/‏ ص۱۲ . جاءت لفظة (Las)‏ 2 طبعة اليمامة (قفر) وهي النطقة 
غير المأهولة. كما أن (يرفا) ترد آحیانا بالألف القصورة هکذا (یرفی) : وأفضل أن تکتب بالمدودة 
منعا للیس مع الیاء . 

(۲) مجلة العرب . مصدر سابق. س٩‏ / Woe‏ 


۱۳۷ 
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Se eS |S 
الهمداني : إنها بلاد عسير وبقربها مدينة جرش الد اثرة تبعد عن ديار بجيلة‎ 
. مئات الأميال)!"‎ 


قلت: فهم الکاتب آن اه اي جمل بجيلة مجاورة لجرش آو بلاد 19532 لقد 
آورد العب ارة مبتورة من أولهاء انظر إلى الهمد اني ماذا قال وهو یصف الدیار من 
الشمال الى الجنوب أي من الطائف إلى جرش : (معدن البرام ومظار صاعد!ً الى 
الیمن سراة بني علي وفهم ثم سراة بجيلة والأزد بن سلامان بن مفرج وألمع وبارق 
ودوس وغامد والحجر الى جرش) ". 

فإذا علمنا أن معدن البرام ومٌطار من آحواز الطاشف. وأن الهمد اني قد 
أكد على جهة الوصف التي بدأ منها بكلمة (صاعدا) 2 بداية العبارة » عرفنا 
بعدها أين وضع بجيلة وأين چُرش!. فالتسلسل واضح حیث ذ کر بعد معدن البرام 
ومٌّطار(سراة بني علي وفهّم ثم سراة بجیلة) (۲. 


شم سرد بعض القبائل 2 السراة وتهامة إلى جرش » وقد يكون هنا 
بعض التد اخل عند ذکر ألمع و بارق ‏ الا أن التتبع لوصف الهمداني لدیارهما 
۶ ثنای | الکتاب یجده قد حدد الکان الصحيح لهما 3 تهامة كما نعلمه 
الیوم . انظر له وه و یقول: (سراة الحجر نجدها خثعم وغورهم بارق) (*. 
وربما كان لبارق 2 السراة وجود 2 السابق لا نعلمه . فهاهو یعدد بطون الازد 


)0( الستبی‌السایی: نة ا 

(۲) صفة جزيرة العرب . مصدر سابق, /ص ۲۱۰ . وقد کتب ابن حميّد 2 مجلة العرب ۰ مصدر سابق, سه 
/ ص1۲ : (وتعد قبيلتا بجيلة ودوس الآن من زهران) «وقد تمقبه الجاسر موضحاً أن بجیلة لا تعد من 
زمران. قلت : ولا أعلم 2 ذلك خلافاً . 

(۲) صفة جزيرة العرب . مصدر سابق . ص١7‏ 

(۶) الصدر السایق ۰ ص۱۱۹ 


۱۳۸ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والالفاظ 
ee ee ae SEI EERE‏ ع سوه 
بك السراة '# عبارة أخرى قائلاً : Lal)‏ من سکن السروات فالحجر بن الهنوولهّب 
وناهوغامد ومن دوس وشكر وبارق السوداء وحاء وعلي بن عثمان والنمر وحوالة 
وثمالة وسلامان والبقوم وشمران وعمرو) ۱ ۲. وقد يؤيد ذلك اختفاء بعض قبائل 
السراة اليوم عن ما وصفه الهمداني كلهّب وناه وشكر وحاء ". ومن الإجحاف 
الزام الهمد اني وغیره ممن شاهد لت با dole‏ ونشاهده 2 وقتنا الحاضر 
الذي يبعد عن زمنه مت عقي قونا: 
وبعد العبارة السابقة انتقل الهمداني إلى عبارة جديدة وهي التي دمجها 
الكاتب مع التي قبلها :وهذا هو الخلط العجيب Lin‏ لأن الهمداني ابتدر العبارة 
بعنوان فرعي هو( بطون الأزد مما يتلوعنز إلى مكة منحدرا) ۰7 فهنا نجد أن 
الهمداتي قد غير ترثيبه فاب أ بذکر بطون الأزد من سراة jhe‏ متجها شمالاً 
إلى مكة (منحدراً) .وهي عكس ترتيبه السابق(صاعدا) . وهذا سبب ذكره الاتجاه 
إلى مكة وليس كما توهم الكاتب حيث قال : (ولا أدري كيف أتى على ذكر مكة هنا 
وهي بعيدة عن ديار عنز بل وعن منازل الأزد قاطبة)!*). وكأن الهمداني لا يعرف 
ذلك !. فكانت سراة الحجر أول ما تجد بعد عنز وأنت متجه إلى الشمال (بطون 
الأزد : مما jie ght‏ إلى مكة منحدراء الحجر - باطنها ‏ التهمة all‏ ویرفا أبناء 
عثمان ‏ أعالي حلي وعشم وذاك قفر الحجر......الخ) (. 


لقد توسع الهمد اني ب وصف بلاد الحجر أكثر من غيرها ‏ الصفحات من 


(۱) الصدر السابق: ص۱۱۹ 

(۲) (الحال) وردت 2 الصادر بالحاء الهملة , وبالخاء العجمة (الخال) . 
(۲) صفة جزيرة العرب . مصدر سایق . ص۲۱۰ 

(؛) مجلة العرب » مصدر سابق . سة / Woe‏ 


(۵) صفة جزيرة العرب . مصدر سایق » ص :۲۱ 


۳۳۹ 


موقو الجهوة 


(1؟ إلى (TY‏ من كتاب صفة جزيرة العرب " طبعة دار اليمامة , وأکاد آجزم 
أنه كان على معرفة تامة بالدیار وأعيانها : ولیس كما ذكر ابن حمید أنه كان یتلقف 
الأخبار والمعلومات من أفواه الرواة والمسافرين من دون معرفة وخبرة بالأرض 
وأهلها . حيث لم يورد من أسماء الأشخاص ‏ سروات الطود إلا ثلاثة كلهم من 
بني شهر بن الحجر , أحدهم الجابر ابن الضحاك الربعي حاكم الجهوة وهو 
من شهر بن نصر بن ربيعة (شهر ثرامين) ؛ والآخران علي بن الحصين العبدي 
وابن عمه الحصين بن دحيم العبدي من عامر بن ربيعة (وهم الحكام على نحيان 
والأشجان والحوّا)(۲ . 

ثم تطرق الهمد اني سریعاً ویشکل موجز إلى ذكر بعض القبائل بعد الانتهاء من 
وصف ديار الحجر فسمی ختعم وشکر وغامد والنمر ودوس وبجيلة وعدوان وفهم 
وغیرها ". 
خالثا: 

تقل ابن حمیّد ما کشب الهمداني رة معرض وصفه لدي ار الحجر واسترسالاً 
لتعداد البلاد الشهرية من تنومة وهو متجه إلى الشمال : (وحلبا قرية لبني مالك 
ابن شهر قبلة الحجر.علی هذا یمانیها مصال لعنز ومن شآمیها بلد الوس والفزع 
من خثعم وشرقیها ما جاور بيشة من بلد خثعم وأكلب وغوریها بلد بارق فآل عبيدة 
من الأزد حلالهم حرام بن کنانة) (. 

قلت : والعبارة من بعد (قبلة الحجر) وصف شامل لدیار الحجر وتحدید 
لها من جمیع الجهات . فجنوبها (یمانیها) مجاور(مصال) لعنز.....الخ.الا أن 
)1۱ الصدر السایق » ص۲۱۱/ هذه سراة عامر بن ربيعة الشهري ( العوامر) 


(۲) الصدر السابق . ص۲۰۲ 
(۲) الصدر السابق ؛ ص۲۱۱ 


۱۳۰ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الاسما ء والالفاظ 
Fl TFT TC ee ae‏ سمدم 

ابن حميد رحمه الله جعل الوصف السابق وكأنه عن (حلبا) .وبذلك فقد خطأ 
الهمداني 2 أمر لم يخطى فيه . وقد أنكر عليه وصف (حلبا) بالقرية مع أنه لا 
مانع أنها كانت كذلك 2 الأصل. ثم أن معنى القرية أوسع وأشمل من أن تكون 
مجموعة ug yy‏ و2 ذلك اشارة لمركزية (حلبا) لما حولها من منازل (قرى) . 
کم عاق الکامپ هلاي[ رغاس gia)‏ بعلبا ۱۱6(" جزم من بلاد pepe‏ 
ثم بلاد بني عم رو الشام كما یسمون ولا صلة بینها وبين بلاد الوس والفزع من 
ختعم al‏ 


قلت: انظر الى دقة وصف الهمد اني عندما قال عن ديار الحجر - ولیس حلبا 
كما قوله الکاتب -:(على هذا یمانیها مصال لعنز ) .يعني أن بلاد الحجر مجاورة 
لب لاد عنز. وذلك من الجنوب. Lal‏ عندما کتب عن الجهة الشمالية قال: (ومن 
شآمیها بلد الوس والفزع من خثعم )؛ وهذا يعني أن ديار خثعم الى جهة الشام 
(الشمال) من ديار الحجر ولکنها ليست بالضرورة مصالية (مجاورة) لها!. ثم 
انظر الى قول الهمداني: (وغوریها بلد بارق )....الخ . قال ابن حميّد : (یقول 
الهمد اني وغوریها- أي حلبا - بلد بارق ) الخ!*۰ ثم یسترسل 2 تخطئة الهمداني 
ویلزمه بفهمه مع أن الهمداني یقصد 2 کل ما ذکر هنا سراة الحجر لا (حلبا). 


)١(‏ الشرح 2 ما بين القوسین من ابن حمیّد. والهمداني لا يقصد ذلك 

(۲) مجلة العرب : مصدر سایق » س٩‏ / ص1۲ 

)1( قال محب الدین بن الخطيب ب2 "الاکلیل (ج۱۰) : هامش‌ ص۱۳ : يصالي- يجاور .(لغة يمنية لا 
توجد ‏ العاجم. صرّف الولف منها بعض الصیغ 2 کتابه صفة جزيرة العرب" واستعملها 2 الجزء 
الثامن من " الاکلیل" + وآوردها شعرا ومنه 
وان تكن فوق وجه الأرض قد خلقت فذاك بالقرب منها أو یصالیها 
وقال حمد الجاسر ب3 مقدمة صفة جزيرة العرب . مصدر سابق, ص۲۰ : إن (دراسة كتب الهمداني 
تضیف إلى مفردات اللفة العربية کلمات كثيرة لا نجدها 2 المعاجم اللفوية ) . 

Woe / ٩س‎ . مجلة العرب . مصدر سابق‎ )٤( 


شرف 


موقع الجهوة 

وعن بطني الوّس والفزع فلا یزالا بأسمائهسا إلى اليوم: وقد وردت لفظة 
(الوّس) ف صفة جزيرة العرب" هکذا ( ألوّس ) بالهمزة وسکون اللام وفتح 
الواو. والصحیح أن الألف واللام للتعریف. والواو مفتوح ویلفظ بِمّدّة يسيرة فهو 
(واسس) كما هو الیوم بعد الاستفناء عن (ال) التعریف . وهذا ما جعل ابن حمید 
یقول : ( واسم الوس هذا غير معروف الآن بهذه التسمية بل إن هناك قبيلة 
تعرف باسم واس وهم والحلافات والفزع من خشعم) (. قلت: وهذا عين ما ذكره 
الهمداني. 
رابعاً: 

عندما وصف الهمد اني باحان قال عنه: (و باحان به القرى والزرع وساكنه بنو 
مالك ging‏ ثعلبة وبنو نازلة من بني مالك بن شهر بن الحجر) !۰۲ علق عليه الكاتب 
کمادته وجعل ما نعلمه اليوم هو الثابت أما المتغير فهو ما وصلنا من تراث. مع أن 
العكس هو الصحيح إذا ما توفرت قرائن تؤيد ذلك . فنجد أن ابن حميّد ینکر هذه 
المعلومة لأنه لا يعرف 3 زماننا من أن هذه البطون تنسب إلى بني شهر بل إلى 
(بلأحمر) . وقد قرأت لبعض الباحثين من أبناء النطقة من أنكرها آیضاً من باب 
التعصب أو الفاظفة. وذ کر عن (بلاسمر) مثل ذل .الا أن الدارس المتجرد.من 
الهوی لا يجد ب2 ما آورده الهمد اني غضاضة « خاصة أن قبيلتي بل حمر وبلاًسمر(" 
هما قبیلتان حجریتان سواء كان انتسابهما مباشرا ¥ الحجر بن الهنو US‏ يُروى 


(۱) الصدر السایق.. ص۱۳ 

(۲) صف ةجزيرة العرب. مصدرسابق. ص۲۱۱ - (باحان) هو الاسم الصحیح , وتصول عامياً إلى 
(بیحان) . 

(؟) (بل) الداخلةعلى الاسم القلم هي |ختصار ل(بني ال) التعریف , وبذلك یبقی أصل اسم القبيلة كما 
هو لبني الأسمر وبني الأحمر فتکتب هكذا (بلأسمر : بلأحمر ) ومثلها (بلعذمة) وغیرها . وقد جاء 
ك صفة جزيرة المرب" (بلحارث) لبني الحارث. وبك ديوان حسان(بلخزرج) لبني الخزرج. 


۱۳۲ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والالفاظ 


حانياً. آم كان الانتساب © قبيلة شهر ين الحجر بن الهنو LS‏ ذکر الهمداني على اعتبار 
(شهر) هو الأصل الثاني الذي تنتسب فيه جمیع قبائل (رجال الحجر) أو أغلبها. 


إن الثقة التي سجّل بها الهمداني نساب الديار الأحمرية والأسمرية وأنها 
من مالك بن شهر pal‏ يدع و للتأمل وليمس التشكيك.خاصة أن الهمداني عالم 
متخصص ولا يمكن بحال أن ينطبق عليه ما أورده الكاتب عنه من تحامل وتقليل 
من شأنه . وأنه يخلط 2 نقله و (يستند إلى ol gah‏ آناس ارتادوا هذه الديار » أوعلى 
الأضح عبروها 2 طريقهم إلى الحج أو طلب المعيشة خلافا لما يعتقده البعض من 
أن الهمداني جاب هذه البلدان) ۰۲۱ وكأن الهمداني لم يعبر هذه البلدان مثل غيره 
للحج أو طلب المعيشة ؛ وهو الذي مارس مهنة الجمالة ونقل الحجاج سنوات عديدة 
ومكث بے مكة سنوات أيضا لطلب العلم ‏ . 
إن التفصيل الذي قيّده الهمداني 2 کتاب صفة جزيرة المرب" جدير 
بالملاحظة ولا يمكن أن يرد elidel‏ ولك التكرارمج مقاصةامع يقاء آسماد النطون 
والأودية والمواقع الأحمرية والأسمرية على حالها حيث قال : 
.١‏ (أول بلاد الحجر من يمانيها عبّل واد فيه الحبّل ساكنه بنومالك بن شهر) 
۲ (باحان به القرى والزروع وساكنه بنو مالك وبنو ثعلبة وبنونازلة من بني 
مالك بن شهر بن الحجر). وقد حاول بعضهم أن يشكك .3 مصداقية 
الهمداني لأنه أورد اسم (مالك) مرتين . وهذا pal‏ لا يدعو إلى التشكيك 
فمالك الحفيد يختلف عن مالك الجد لاحتفاظه بالاسم » كما أن نازلة هنا 
فحن يختلف عن قرية نازلة 4 تنومة . 
(۱) مجلة العرب , مصدر سابق ؛ س٩‏ / ص1۶ 


(۲) صفة جزيرة العرب . مصدر سابق Ages‏ 
(۲) الصدر السایق .ص ۲۱۱ 


۱۳۳ 


موقع الجهوة 
رد (ذبوب واد لبني الأسمر من شهر) . وهذه الجملة فیه | تصریح باسم 
قبيلة بلأسمر وآنهم بطن (من) شهر - بحرف الیم ؛ ولیس (coz)‏ 
بحرف الباء . وهو ما یستانس به استطرادا بان بلاحمر من شهر - 
بخرف اليم - das)‏ 
۶ (رهوة بني قاعد من العدمیین من بلاد شهر) . وردت لفظة ( العدمیین) 
بالدال الهملة والصحیح آنها بالذال العجمة Liga.‏ تطبیع . و (بلعذمة) 
قسم کبیر من بلأسمر الیوم . 
۵ (سدوان‌واد فيه قرية يقال لها َحب لبني مالك بن شهر) . والعروف أن 
A‏ یر 
انا 
إشارة إلى وصف الهمداني لتنومة حیث قال : (واد فيه ستون قرية آسفله لبني 
يسار وأعلاه لبلحارث بن شهر) ۰ قال أبن ج (لا توجد قبيلة باسم بني 
يسار التي أشار إليها الهمداني وتوجد قبيلة صغيرة يقال لها بني جار" وأظنها 
من جبيهة وهي معدودة من فخوذ بالحارث) !۲ . قلت : حبذا لو أن ابن حميد 
اقتصر على أول العبارة بأنه لا يوجد قبيلة باسم بني يسار هذا الزمن ما 
نعلم . آما وصف الهمداني فلا ينطبق على بني يار (Le)‏ لأنهم لیسوا 2 أسفل 
وادي تنومة . فأعلى وادي تنومة ينشأ من شمال مركز تنومة وشعاب جبل منعا ثم 
يتجه إلى الجنوب فالشرق حتى يلتحق بوادي ترجس ثم ترج . أما بني جار فهم 
يقطنون قرية ( آروی) وهي ليست 2 أسفل الوادي » ولا أعلم قبيلة تنطبق عليها 


(۱) المصدر السابق . ص۲۱۱ 
(۲) مجلة العرب . مصدر سابق + سة / Wye‏ 


۱۳ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والالفاظ 
ae OnE eee‏ 

رس اه انیم دای رفظ .وقد cb‏ با بنی ينال (جار) هن a‏ ]هيه 
من الجهاضمة أو من جبيهة أو إنهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هولاء وهناك من يرى أن 
المشاثر الثلاث يجمعها عموم (قريش) . 

وما ذكره الهمداني ينبئ أن بني يسار ليسوا من بلحارث حيث حدد سكان 
أعلى تنومة بأنهم من بلحارث وهذا الوصف ينطبق على فخذ ( الشعفين) . والمتتبع 
لأنساب سكان تنومة يؤيد ما أورده الهمداني فأغلب أهلها انضووا مع الحارث 
أببوربيعة (hai)‏ كالعُمرة الذین هم مع إخوتهم آل رجّاع(رياع) من الأساودة 
و الجهاضمة وما جاورها من قریش , وجبيهة قال عنهم الهمد اني: ( جبهة 
Cpanel‏ ولم يحدد.يظتاً : 

ورأيت عددا من الباحتین و من کتب عن تنومة أو بلاد الحجر قد أكد على 
العلومة التي آوردها أبن حمیّد علما آن القرائن لا تمضدها . فلقظة (یسار) آصلید 
ولیس فيها تطبیع . جاء 2 القاموس الحیط مادة (یسر) : (یسار - جبل بالیمن) 
> و2 لسان العرب مادة (یسر) : (یسار — اسم موضع) . 
on‏ 

قال الهمداني : (ووراء الجهوة رنامة العرق وهي لجابر بن الضحاك قرية فیها 
زروع ۰ ثم بعدها أيد واد فيه نبذ من قری وزروع وأهل أيد وجيرة الحجر من قريش 
وخليطي حضر . من ورائه واد فيه الجيرة القرشیون ثم الباحة والخضراء قریتان 
لالك بن شهر وبني الغمرة)'. 


وهنه العبارة الواضحة اختزلها الکاتب ابن حمیّد 2 قوله : ( خضر alge‏ 


(۱) صفة جزيرة العرب . مصدر سابق . ص۲۱۲ 
165 الصرالسافسی:۷۲۹۵ 


۱۳۵ 


موقع الجهوة 

vei 3‏ ( ةاون رم ده gL‏ وی 
.والجيرة » من قریش والباحة) Sa)‏ وبعد ذلك شرحها بطريقة لا تمت 
إلى الحقيقة بصلة حیث قال : (هذه السمیات فیها اضطراب) . فلنر أين وقع 
الاضطراب؟! ۰ حیث بدأ 2 تفصیل ما توهمه فقال : 


۱ (قوجدب ب لاد فی شهر بلدة کبیرةیقال لها الخضراء )1 ۲۱ Lalas‏ 
أن الهمداني ذکر ( الخضراء) صراحة ‏ آخر العبارة ولا داعي لتأويل 
(خضر) إلى ( خضراء) . حیث قال الهمداني: إن الخضراء والباحة - 
وهي باحة حلب ا- قریتان لبني مالك بن شهر وبني الفمرة . ثم أن لفظة 
الهم‌داني (حضر) بالحاء الهملة, ولیست كما ذکر الکاتب (خضر) 
بالخاء العجمة. فقول الهمداني (وخليطي حضر) لا علاقة له بالخضراء 
قاعدة آل ليلح = الأيلح (الأجلح) من بني التیسم بن مالك بن شهر. 
فالهمداني يصف بعض الفئات 2 وقته من سکان وادي ( آید) وهم 
من الجيرة القرشیین ومن خليطي ( أخلاط) حضر . وبالناسبة فكلمة 
( خليطي) - بضم الخاء العجمة مع ميل إلى الکسر بفتح اللام وسکون 
الياء التحتية المثناة - لفظة د ارجة 2 بعض نواحي النطقة حتی هذا الیوم 
وهي تعطي نفس العنی الذي أراد الهمداني » وقد استخدمها 4 أكثر 
من موضع لتعطي الدلال 8 على مجتمع معین. فهاهو یقول : (وبنوسَواءة 
خليطي والدعوة عامرية)'. وآوضح منها قوله: (وبخیبر قوم من يهود 
وموال وخليطي من العرب) (. 


(۱) مجلة العرب : مصدر سابق. س٩‏ / ص1۶ 
)9( لیر اناق س ۷ 

(۲) صفة جزيرة المرب . مصدر سابق ؛ ص ۱۱۹ 
(؛) صفة جزيرة العرب . مصدر سایق ۰ ص۲۷۲ 


۱۳۹ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والالفاظ 


ویمناسبة تشابه الألفاظ التي قد تشکل على غير التثبت فانه یوجد واد 
یوی گهر اسسته edly (pita)‏ الوم قير جسن ial‏ 
ذکره الهمد اني 2 موضع آخر من الکتاب حیث قال بعد أن أتى على تنومة 
والأشجان والجهوة : (وعاسرة العرق وأيد وحضر) aly ging)‏ ینحدر من 
شعاف آل قحطان وآل زید ان وما جاورها ویسیل 2 وادي بر 


۲ وضح الهمداني عند حديثه عن ديار الحجر بعض فام من الناس من 
أصول غير حجرية وقد دخلت 2 القبيلة حتى أصبحوا منها . وهذا أمر 
طبيعي وموجود ‏ جمیع القبائل بسبب الانتقال والأحلاف التي كانت 
تحصل بدواع مختلفة . واستخدام الهمداني للفظة ( الجيرة) توضيح 
للجوار الذي كان يحصل عندما يدخل فرد أو عشيرة 2 قبيلة فتصبح من 
أهلها ؛ ولقد ذكر أن (أيد) جيرة من قریشس وخليطي حضر وأضاف 
(من ورائه واد فيه الجيرة القرشیون) !۰ يعني من وراء (aul)‏ أيضاً . 


وليمس الأمر كما توهم ابن حميّد رحمه الله فاستف رب كلمة (جيرة) وبدأ 2 
البحث لها عن مخرج فقال هناك : (قرية يقال لسكانها "آل جميرة" تابعة لقبائل 
بني التيم)!. وقرية آل جميرة - تصغير جمرة - لم ترد .3 العبارة ولا علاقة لها 
2 الموضوع . وقد أهمل الكاتب مرور أحد عشر قرناً على ما قيده الهمد اني فتعجب 
أن يكون لقريش وجود 4 نواحي أيد ‏ ذلك الوقت فقال : Ld)‏ قريش فمنازلهم 
4 شعاف تنومة من الجنوب الغربي) ۲" . وهو يقصد قبيلة قريش ( الجهاضمة) . 


(۱) الصدر السابق . ص۲۱۰ - (عاسرة) أتت مطبّعة بالشين المعجمة . 
(۲) المصدر السابق. ص۲۱۱ 

(۲) مجلة العرب . مصدر سابق . سة / ص14 

(+) المصدر السابق . ص4" 


۱۳۷ 


موقع الجهوة 
سس ای رت 

والغريب أنه رحمه الله لم يتنبه للفظة (أيد) التي كررها الهمد اني وهو یصف 

الوادي وأهله وقد oats!‏ أعلاه باسم soe)‏ آید ) حالیا agains‏ أن cll ual‏ اید 

جيم على لهجة سكان الديار ثم بحث لها عن مخرج فظن أنه وجده 2 قرية من قرى 

بني مشهور من بلاد عوامر بني شهر يقال لها (آل (gull‏ فذكر أن هناك (قرية يقال 

لسكانها آل جدّي ولكن لثقل حرف الجيم فهم ينطقونها آل (sual‏ وهوتخريج 

بعيد . فلفظة ( آید) أصح سواء كان اسم علم أم أنه كان من باب التفرق الذي أصاب 

سبأ والأزد عند هجرتهم ومنه Jill‏ الشهور (تفرقوا آيدي سبأ) أو (ذهبوا آيدي 

. اما بالنسبة للقرية فالاسم صحیح؛ وقد قلبت الجیم ياءا‎ "(La 

سابعاً : 

۱ لقد توسع کثیر من الباحثين ‏ تخریج بعض الألفاظ من آسماء القبائل 
والقری والواضع عند ورود حرف الیاء فیهاء بناءاً على لفة (لهجة) سکان 
النطقة 3 العصور المتأخرة - لا عصر الهمداني  -‏ حیث کانوا یقلبون 
الجیم ی اء 2 کلامهم واستمر الأمر على حاله إلى وقت قريب . الا أن 
بعض الکلمات التي حوت حرف الیاء أصلية بذاتها وغیر منقلبة من حرف 
الجیم »ومن ذلك ما توهمه ابن حميّد 3 مثل وادي ( أيد) ۰ (یمح) . 
(بني یسار) وغیرها . فالهمداني عندما قيد أسماء الأعلام والواضع لم 
تكن تلك اللهجة دارجة ؛ فها هو جابر بن الضحاك حاکم الجهوة › وهذه 
الأشجان » ووادي ترج » و جبيهة الحجر وغیرها كثير مما ذ کره الهمداني 
بحرف الجیم....فصا الداعي GY‏ یکتب بعضها بالجیم وبعضها الآخر 
بالیاء إن لم تكن أصلية. 

(1) مجلة العرب . مصدر سابق ؛ س۹ / ص14 


(۲) معجم الأمثال العربية (ج۱) - خير الدين شمسي باشا - ط١‏ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية / الرياض , مثل رقم ۳۹۹۸ ص ۸۷۰ 


۱۳۸ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والألفاظ 


۲ قال الكاتب: ( دیما- لم أسمع بهذا الاسم . وأما يمح أو جمح فلا زال 
يحتفظ باسمه )۰۱۱ قلت: ما ديما- بالدال المهملة - فهو خطأ مطبعي 
والصحیح (ریما) بالراء الهملة الفتوحة فیاء. قال عنه الهمداني: (ریما- 
واد ذو عيون کثيرة وهو من صدور ترج) OO‏ ومازال محتفظاً باسمه وهو 
إلى الشمال الشرقي من (Loe)‏ وهو أحد روافد وادي ( رنما )7 . 


۳ يمح - من روافد وادي ترج ؛ والياء أصلية ومن ذكره بالجيم فقد أخطاً. 
قال الهمداني عن منطقة : (يمح- هي أقصى حد الحجر وأهلها الحارث 
ابن ربيعة) . وقال الهجري: (یمح - ماء متیامن) (۲ ۰ أي جهة اليمن. 
ولعله القصود. والشاهد أصالة اللفظة بالياء . 


+ ed 


جاء عند الکاتب ج القال (وأخيرا يعود الهمداني من بلاد رجال الحجر ‏ 


الشمال إلى بلاد عسیر 2 الجنوب فیقول: والذي يلي تيّة من غوائر الحجر مرة 
واد ینصب الى الکفيرة وحلي » والشرى ‏ شرقي ضنکان أسدي ليرفا بن عثمان. 
ومن أوديتها الفورية فرشاط وصدوره حجرية واسافله عبيدية من كنانة ؛ وقرب 
واد أهله من الحجر زید بن الحجر به ساكنة إلى تهامة) . 


)۱( 
)0۲ 
البق 


”يي يسبيب تك 


مجلة العرب . مصدر سابق . س٩‏ / ص1۶ 

صفة جزيرة العرب ۰ مصدر سایق » ص۲۱۱ 

العجم الجفر ام للبلاد السعودية (بلاد رجال الحجر) - عمر غرامة العمري - طا دار الیمامة 
۷ه / الریاض + ص۱۳ . ذکر مؤلف العجم (رنما) ولم يذكر (ریما ) من أودية السراة . 

العجم الجفر اخ للبلاد العربية السعودية ( ج۱) Sales‏ ( جمح) . منطقة عسير - علي إبراهيم ناصر 
الحربي - طبعة بیروت ۱۷ ۱۶ه ۰ ص۳۹۷ 

صفة جزيرة العرب . مصدر سابق , ص ۲۰۲ 

التعلیقات و النوادر( القسم الثالث) - هارون بن زکریا الهجري- مطبعة شركة العبیکان / الریاض : ط١‏ 
EN‏ ص۱۱۲ 

مجلة العرب ۰ مصدر سابق . س٩‏ / ص14 


۱۳۹ 


موقع الجهوة 
سس تعسو Tl‏ 

وقد عقّب ابن حمیّد على ذلك بقوله : (هذا يؤيد ما قلته من أن الهمد اني 
يعول على ما يسمعه مما لا يعتني بصحة النقل ۰ فعدا العبارات الضطربة نلحظ 
الخطأ واضحاً ‏ الواقع المعروفة التي لازالت تحتفظ بأسمائها) Bg.‏ ذلك 
تجن واضح فالحقيقة أن الهمداني لم يعد من بلاد رجال الحجر إلى بلاد عسير 
oss My‏ ۲۳ اضطراب والتتبع لوصفه 4 الصدر وهو کتاب " Spiele‏ 
العرب يجد أنه لما يزل 4 بلاد رجال الحجر وأنه قد آنهی وصف ديار السراة منها 
شم أتى على طرف من البادية بل شرق السراة فیما يعرف محلياً بنيد (نجد) .ثم 
أنشاً يصف الأصدار (المظلة على تهامة) " ؛ وتعداد ما يسمى بالعقاب - جمع 
عفيه - وذكر الأودية التي تربط سراة اللمجتر بتهمة هب من (a)‏ نواحي 
(عقبة شعار) حيث التقاء سراة عنز (بلاد عسیر) مع سراة الحجر مبتدر القول: 
(والذي يلي تيّة من غوائر الحجر مرة ....إلخ) (. 

ولقد كان من سل وب الهمداني الایجاز مع الترکیز الشدید والاختصار 2 
العبارة وأحياناً الدمج والحذف معتمداً على نباهة القارئ ومعرفته بما ورد من 
تفصیلات تخص الوضوع 2 مواضع آخری من الکتاب. ومع ذلك فقد يرد منه 
الخطأ أحياناً الا أنه قلیل 2g.‏ توضيحي لعباراته السابقة نقول : 


۳ قال الهمداني : (مرّة واد ینصب إلى الکثيرة وحَلّي)!'). مرّة - بکسر 
اميم وتشدید الراء الهملة - واد يأتي من قمة جبل بیان (باحان) من 
را5 تلاسر هرقا بوادي (محيع) هن 2 الكقيرة - بضم الکاف 


(۱) المصدر السابق ؛ ص VO‏ 

(؟) جمع الجمع ( صُدّر) باللهجة الحلية . ويسميها الهمداني (صدور) . 
(۲) صفة جزيرة العرب .مصدر سابق . ص ۲۱۲ 

(4:) الصدر السابق . ص۲۱۲ 


Se 


۱:۰ 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من ا لاسما ء والالفاظ 


وتشدید الفاء الموحدة - فواد ساحلي تهامي إلى الجنوب من وادي حلي 
بحوالي عشرین كيلومتراً ( ۰ کم ) ولا یتقاطع مع وادي (مرة) ۰ ویبدو 
لي آن الهمداني عندما ذکر الكفيرة وحلي كان يقصد عموم المنطقة لا 
خصوص الوادي لأنه لم یذ کر لفظة الکفيرة آو حلي مقترنه بكلمة الوادي, 
بل قال (A)‏ 


۲ قال الهمداني : (والشری شرقي gael GIS Lb‏ ليرفا بن عثمان). 
وقد علق ابن حميّد على ذلك فقال : ( آما وادي شرى فهو من أحواز بارق 
ويفضي إلى وادي يَبّه) ۱ 
وهنا توهم من ابن حميّد فالهمداني يصف الشرى - بضم الشين المثلثة 
وفتح الراء المهملة واخرها الف مقصورة - . وهناك أماكن عديدة تحمل 
هذا الاسم أهمها الآن مركز إمارة (شرى) التابع (لمحافظة بلقرن وهو 
يخدم قبائل بني ميمون من خثعم وهو أقصى مراكز إمارة منطقة عسير 
من الشمال الغربي) . 
وقد أراد الهمداني موضعاً شرق صْتکان - بفتح الضاد المعجمة وسكون 
النون - . وضنكان إلى الجنوب قليلاً من حَلَي - بفتح الحاء المهملة وسكون 
اللام - وهو من محطات الحج التهامية . التي ذكرها الهمداني فقال : 


)00( مجلة العرب , مقال ( المعجم الجغر 21 لنطقة عسير) - هاشم النعمي - س ۰۱۸ ۱۶۰۳ه -۱:۰4ه/ 
ص ۵۲ 
dive )۲(‏ جزيرة العرب . مصدر سابق . ص YAY‏ 
(۲) مجلة العرب . مصدر سابق » س٩‏ / ص 1۵ 
)4( العجم الجغرا 2 للبلاد العربية السعودية( ج١).‏ مصدر سابق. ص۸۸۶ 
سس !ىج و ۹٩‏ 
۱۱ 


موقع الجهوة 
ee Se ieee ee‏ تست 
(شم ضنکان ثم العقد شم حلي) ۰۲۱ فالشرّی المقصود هو الذي ب شرق 
ضنکان وهو (أسندي ليرفا بن عثمان) . وقد أتت السین 3 طبعة دار 
اليمامة بالفتحة والصحیح السکون نسبة إلى لس بن عمران BAS)‏ 
الأزد) . ودیارهم 2 (أعالي حلي وعشم وذ اك قفر الحجر) (. 


ویکاد وصف الهمد اني ینطبق حالياً على قرية ( الشری) من قری (آل 
ختارش) شمال مركز بحر أبوسكينة و ( الشرى شعیب ینحدر من 
هضاب المَحْمة) (*۲ .(وجبل ضنکان الطل على میناء القحمة) (*. ومن 
هنانری الارتباط بين شری الذي آراده الهمداني وبين ضنکان . أما قول 
ابن حميّد Lal)‏ وادي شرى فهو من أحواز بارق ويفضي إلى وادي يبه) فقد 
أبعد النجمة لأن (شری) الذي آراده ابن حميّد انما هو (شزي) - بفتح 
الشين الثلشة وسکون الراء الهملة - وأصله )25( ويلفظ محلياً بالياء 
وهو ديار عوامر بني شهر من بلحصین (علي بن الحصین العبدي) 
حيث يصب ب وادي )3,55( — بفتح الباء الوحدة التحتية وسکون القاف 
المثناة — ومنه إلى وادي حلي الکبیر حیسث )45( آحد روافده. جاء 2 
تهذيب اللفة للأزهري - مادة (شرج) - "قال آبو عبید: قال الأصمعي: 
الشراج- مجاري الاء من الحرار إلى السهل » واحدها شرع" . و أعلى 
الوادي وب رس الجبل قرية (روس شري - رژوس شرج - ) وهي من 
بلحصین » وکل ذلك إلى الشمال من خط الطول الذي یتقاطع مع ضنکان 
فلا علاقة لشرج (شري) بضنکان . 


(۱) صفة جزيرة العرب . مصدر سابق ؛ ص YE)‏ 

(۲) الصدر السابق .ص ۲۱۰ 

(؟) المجم ZI doll‏ للبلاد العربية السعودية (Ye)‏ : مصدر سايق + ص۸۸۰ 
(4) الصدر السابق .ص AAO‏ 

)0( مجلة العرب . مصدر سابق » س8١-‏ مقال النعمي . ص۵۵ 


ل 4د 
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بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والالفاظ 


۲ قال الهمداني متمماً الوصف عن سراة الحجر (ومن أوديتها النورية 
فرشاط وصدوره حجرية و آسافله عبيدية من کنانة) . قلت : فرشاط 
- قاسو اقا ءارج وسک انا ای لتق می سراد پار 
يتحدرغرباً حتی‌وادي حلي . ویلاحظ أن الحديك هن أؤذينة سراة 
الحجر الفورية. فالضمير 2 (أوديتها) عائد إلى سراة الحجر التي لم 
ينته الهمداني من وصف ديارها . فبالجملة لا معنى لتخطئة الهمداني 
لمجرد التوهم حيث قال ابن حميّد (فوادي مرة - هومن أغوار فرشاط 
وليس العكس - ووادي تيّة يفضيان إلى وادي حلي الکبیر ) (۲. فالكاتب هو 
الذي صنع التد اخل. والهمداني لم يذكر ذلك فالعبارة التي تصف (مرة) 
مستقلة عن تلك التي 83 فيه ا (فرشاط). وهذا الخطأ هو الذي أفضى 
إلى فهم بعيد ومنه قول ابن حميّد: (و لا توجد قبيلة 2 هذه الأماكن تدعی 
كنانة)ء لأن الكاتب كان يتحدث عن (شري) بالياء , وهو بعيد عن ديار 
كنانة التي قصدها الهمداني 2 حلي وأحوازها . وهي تنسب إلى كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزارء وبالتالي فلا معز ى لإشارة 
ابن حميّد عن وجود (قبيلة آخری 3 سراة بني شهر تدعى كنانة أيضاً 
وهي فخذ من العوامر) . لأن وصف الهمداني 2 آغوار سراة الحجر 
ولیس 2 السراة نفسها . 


قال هاشم النعمي : (ومن بطون كنانة بني حرام الکبار آل ختارش: 
وختارش هذا ينطوي تحت مسماه عدة بطون منها الشواعرة سکان بحر بن 


)١(‏ مجلة العرب . مصدر سابق . س4 / ص1۵ 
(۲) المصدر السایق VO jos‏ 
(۳) الصدر السایق + ص1۵ 
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سكينة' وآل مرضي وآل مسهر وبنوصبح ging‏ هلال وغيرهم من بطون كنانة 

النتشرة بتهامة؛ وإخال أن آل موسى القبيلة المشهورة بقضاء محائل إخالها كنانية 

بدليل أن بعض أفخاذها الكبار لازال ينتمي إلى قبائل حلي بن يعقوب موطن كنانة 

الرئيس » وهم آل فاطمة وبدلیل المجاورة والمخالطة إذ أن قبيلة آل موسی تمتد إلى 

i‏ ی سا ی الصوالحة وبدليل ما أشار إليه gal‏ محمد الحسن بن 

محمد الهمداني ( 2 معط عريرة الیش قفن liu‏ یذ بني الحجر حیث قال: 

ومن آودیتها الفورية فرشاط صدوره حجرية وأسافله عبيدية من کنانة) . 


شم استمر الهمداني 2 وصف بقية الأصدار والأغوار لسراة الحجر- ولکن 
الکاتب لم يشر لذلك للاسف,ولوفعل لربما تبين له أن کلام الهمد اني بعید عن 
الاضطراب و الخلط,- وقد كان الشرح 2 تسلسل جمیل وبنفس السار من الجنوب 
إلى الشمال حیث قال )2 


۱ (قرّب واد أهله من الحجر, زيد بن الحجر, به ساكنة إلى تهامة) . قلت: 
فرّب- بکسر القاف المثناة وسکون الراء الهملة - واد يسكن أعلاه آل زید 

۲ (وادي ساقین إلى تهامة فيه محجة الحجر التهامية وساکنه من الحجر 
جبيهةء جبهة الحجر ) . قلت: الطریق 3 ساقین مزفت محليا وأصیح 
استخد امه ضعيفاً لصلحة عقبة الأربوعة (بَرّمة)ء وهي إلى الشمال من 
ساقين . آما السکان فمازال لجبيهة وجود مع عشائر آخری. 


)۱( المروف (بحر أبوسكينة) ایض 
 )۲(‏ الصحیح ( الحسن بن أحمد ) 
(۳) مجلة العرب . مصدر سابق .س۱۸ / ص ۵۲۲ 
)٤(‏ صفة جزيرة العرب . مصدر سابق : ص ۲۱۲ 
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۲ (العديف عقبة تنصب میاهها إلى خاط وساکنه بنوعامر الغورية من 
الحجر) . قلت : تفلب اسم (عقبة سنان) على العدیف وهي مزفتة 
ومضناتة ایا ا آنها صعبة السالك . وهناك مسار آخر تحت الانشاء 
أيسر من الموجود حالياً . آما (خاط) فسکانه عشائر من بني عمرو وبني 
شهر ولا وجود لبني عامر(عوامر بني شهر) فيه بشكل خاص حالیاً وقد 
كان من دیارهم . 
وقد أنهى الهمد اني التفصیل 3 وصف ديار رجال الحجر ولم يتطرق للأغوار 
2 أقصى شمالها وأغلب قاطنیها اليوم من بني التيم بن مالك بن شهر وبني عمرو 
ابن الحجر. 

ورغم أن بقية مقال ( قبائل الحجر :أفخاذها وبلادها ) لا یخلو من ملحوظات 
أخرى إلا أنني أكتفي بهذا التوضيح 2 ما أورده الأديب عبد اللّه بن علي بن حمیّد 
رحمه alll‏ عن أبي محمد الحسن بن أحمد الهمداني رحمه الله حول ما كتبه عن 
قبيلة الحجر بن الهنو الأزدي. 


۱:۵ 


حاولنا أن نتلسس 3 هذه الالامة خطی لسان الیمن حول موقع الجهوة 
الذي ما كنت أظن Lil‏ بحاجة إلى البحث dic‏ وإثباته وذلك لبقاء الاسم والسمی 
كما هما دون تغيير . 
وليس يصح 2 الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

لقد تبين لنا من هذه المراجعة الختصرة ما يلي : 

۱ إن الموقع الذي بحثه المؤلف الفاضل 2 كتاب ( الجهوة) إنما كانلما ذكره 
الهمداني 2 (صفة جزيرة العرب) وقال إنه النضة ( المضة) . ويتضح من 
ذلك أنها آرض بادية , كانت وما زالت وأن اتساع المساحة التي وجدت 
النقوش فيها تشير إلى ذلك . لقد سكن بنو الأصبغ من الحجر هذه الأرض 
حتى رحيلهم منها وقد كانت منطقة مفتوحة لعموم قبائل الحجر وخاصة 
من بني عمرو وبني شهر يتضح ذلك من توفر نقوش لأسماء تتوافق 
مع أفخاذ مختلفة 2g.‏ ذلك إشارة إلى أن القوم كانوا .على ما يبدو ء 
يختلطون بأهلها المقيمين فيها لفترة زمنية من السنة لعلها 2 فترة الحج 
حيث كانت الإقامة فيها موسمية محدودة وذلك للراحة ولتعاطي أسباب 
التجارة خاصة لقربها من المراكز الحضرية ومحطات طرق الحج 2 بيشة 
وتبالة . وهذه الأرض تتميز ببعدها النسبي عن القرى المأهولة لأداء هذا 
النشاط وهي # ذلك تشبه أسواق العرب المشهورة من حيث قربها من 
المدن وليست فيها . كعكاظ بالنسبة للطائف وذي المجاز ومجنة بالنسبة 


۱:۷ 
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لمكة الکرمة . إن توفر المكان والزمان هذه البقعة من الأرض ولفترة 
مؤقتة « حولها إلى ما يشبه الکتاب الفتوح حيث وجدت النقوش التي تحمل 
الأسماء والأدعية ورسوم بعض الحیوانات فقط ولم يوجد أي إشارة إلى 
غير ذلك من الحوادث التاريخية أو المنشآت التوقعة لرکز حضري مرموق 
كالمد ارمس والساجد الكبيرة وغیرها . ویلاحظ أن فترة النقوش هي فترة 
بدأت فیها الكتابة الورقية تنتشر ولکن لا حاجة لها 2 ما يخص هذا 

الفرض الذي من أجله رُسم النقش . 


۲ إن الوقع لم يكن من محطات الحج العروفة فهو لیس على الطریق الرئيسة 
القادمة من الیمن إلى مكة الکرمة سواء من صنعاء al‏ صعدة al‏ حضرموت 
وهو ما ظهر LU‏ بشکل واضح ‏ آرجوزة الرد اعي ووصّف الهمد اني للطرق 
المذكورة جميماً وقد كان الهم داني معاصرا لفترة البحث . بل إن وصفه 
لمناهل المياه الصفيرة , والتي لم تكن النضة ( الضة) منهاء دلیل على آنها لم 
تكن من ضمن طرق الحح العروفة 2 فترة الدراسة ء وان كانت ضمن طرق 
محلية لا تختلف عن أي طرق فرعية آخری # السراة أو غیرها. انه إذا كان 
من بقية للطریق السمی (بالطریق الأوسط) الذي حوی بعض نقوش السند 
فهو سابق لفترة الدراسة ولم يكن عامرا على أي حال عصر الهمد اني وهو 
عصر ازدهار الجهوة لأنه لم يذكره ولم یتطرق له. آما ( الطریق السلطاني) 
الذي كان يعبر(قرا) السراة فهو محدود الفائدة وکانت القوافل لا تأتي عليه 
لصعوبته ولا يعبره إلا مشاة من أفراد أو جماعات وهو الذي كان يمر بالجهوة 
(Gobeil!)‏ دون شك ولكنه لا يمر بمنطقة النضة. 


۳ يثبت الواقع أن لفظة (وراء) تنفي أن تكون الجهوة خلف (Lapin)‏ ( الأشجان) 
وإنما أمامها (شمال) ؛ وبالتالي فإن ما (وراء) الجهوة 2 المصطلح الذي 
أخذ به الهمداني هو أمامها أيضا وهو توضيح لموقعها الصحيح . 


بين الواقع والتوقع وعلاقة ذلك بالتشابه من الأسماء والالفاظ 


۶ ظهرلنا أن ارتباط القری - التي تتبع للجهوة - بحاکمها الجابر بن 
الضحاك الربمي انما هو ارتباط معنوي لوجود حکام محلیین آخرین 
کالعبدی ین (نحیان والأشجان والحرا) . وأن سلطة ابن الضحاك 
النصري آشبه ما تکون بالشيخة العامة التي لا یتبعها حکم منظم يصل 
بصاحبها إلى مستوی الوالي ولا يصل بقریته إلى مستوی الولاية . كما أن 
الاعتقاد بنهاية الجهوة وحاکمها 2 حرب مع وادعة لم يتبين صوابه . 

۵ إن الحکم ‏ بلاد الحجر 2 العصور الأولی تنافسته آسرتان الأولى تنتسب 
إلى سلام ان بن مفرج بن مالك الزهراني والأخرى تنتسب إلى أثلة بن شهر 
بن نصر الربعي وقد أدى هذا التنافس الحموم إلى تكوين حلفین بين عموم 
البطون والأفخاذ الحجرية عامة والشهرية خاصة وانقسامهم حول ذلك › 
وبالتالي فليس صحيحا أن من كان ولاؤه 2 زماننا لأحد الحلفين نسبته إليه . 

1. لقد لاحظنا 2 دراسة المؤلف أخذه بمبدأ توافق الأسماء وتشابه الألفاظ 
وهو ما أوقعه 2 بعض التوهم وكمثال على ذلك إضافته عباس بن جليد 
الحجري (من حجر رعين) إلى رجال الحجر أو أويس القرني (من قرّن 
مراد) إلى قبيلة رن بن عبد alll‏ . وهو ما أوقعه 2 الاعتقاد بأن ابن 
الضحاك الربعي الشهري هو نفسه ابن الضحاك الهمداني . 

لقد قال المؤلف إن منطقة البحث (لازالت بحاجة إلى الدراسة وإلى فريق 

علمي وإلى مزيد من الوقت والصبر والجهد) ۲۱ ۰ وهذا ما نقره عليه ونتمناه ليتم 
استغلال المادة التي جمعها الباحث الفاضل على أحسن وجه » وبالإضافة إلى ذلك 
الالتفات إلى الجهوة 2 النماص بالدراسة والبحث والإهتمام . 
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الطائف بقايا الأمس ‏ عدنان المهنا ‏ دار الحارثي للطباعة والنشر » الطائف ‏ ۰۱ 1411ه 
عجالة البتدی وفضالة النتهی 2 النسب . محمد بن أبي عثمان الحازمي 
الهمد اني . تحقیق عبد اللّه کنون . الهيئة العامة لشؤون الطابع الأميرية › 
القاهرة . ط۲ YAY.‏ 

عسير 2 الاضي والحاضر » هاشم بن سعيد النعمي . مرينا للطباعة . 
الریاض . ٩۱۶۱ه‏ 

القاموس الحیط , محمد بن یعقوب الفیروزآبادي » مؤسسة الرسالة للطباعة 
»> بیروت ۰ ۰۲ ۵۱۶۰۷ 

قرة العيون بأخبار الیمن الیمون » عبد الرحمن بن علي الدیبع » تحقیق 
محمد بن علي الأكوع . المطبعة السلفية , القاهرة ؛ بدون تاريخ 

لسان العرب . محمد بن مكرم بن منظور . دار صادر ‏ بیروت , بدون تاريخ 
مجلة العرب . أعداد مختلفة تم الإشارة إليها 2 الهوامش 

مختصر تفسير الطبري › دار الشروق . القاهرة , ۱۳۹۷ه 

مشتبه النسبة . عبد الفني بن سعيد الأزدي » اعتنی بطبعه محمد محيي 
الدین الجعفري الزيني . الهند . ط۱ ۰ ۱۲۲۷ه 

معجم الأمثال العربية « خیرالدین شمسي باشا » مطبعة مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الاسلامية » الریاض : ط۱ ۰ ۱۶۲۳ه 

العجم الجغراك للبلاد السعودية - بلاد رجال الحجر . عمر غرامة العمري 
» دار الیمامة : الریاض ط۱ ۰ ۵۱۲۹۷ 

العجم الجفرا 2 للبلاد العربية السعودية - شمال الملكة . حمد الجاسر . 
دار اليمامة . الطابع الاهلية للآفست ‏ الریاض . دون تاريخ 
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العجم الجفراك للبلاد العربية السعودية — منطقة عسیر « علي ابراهیم 
ناصر الحربي » مطبعة خليفة . بیروت » ۱۶۱۷ 

معجم قبائل العرب القديمة والحديثة , عمر رضا كحالة : طبعة الرسالة ؛ 
بیروت : ۰۵ ۱:۰۵ه 

معجم ما استعجم من اسماء البلاد والواضع « عبد اللّه بن عبد العزیز 
البكري . تحقیق مصطفی السقا . عالم الکتب ؛ بیروت : ط۲ » ۱:۰۲ 
معجم الدن والقبائل اليمنية : |براهیم احمد القحفي , دار الکلمة , صنعاء , 2۱۹۸۵ 
الفید 2 آخبار صنعاء و زبید . عمارة بن علي اليمني . تحقیق محمد بن علي 
الأكوع . مكتبة الارشاد . صنعاء » ط٤‏ ۰ ۱۶۳۱ 

مقدمة ابن خلدون(ج۱ من كتاب العبر) « عبد الرحمن بن خلدون » دار 
إحياء التراث العربي . بیروت . ط٤‏ ۰ دون تاريخ 

الناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة ؛ ابراهیم بن اسحاق بن 
|براهیم الحربي » إشراف عبداللّه بن ناصر الوهيبي , مطابع الفرزدق . 
الریاض , دون تاريخ 

نزهة الشتاق 2 اختراق الافاق ؛ محمد بن محمد الحموي ( الشریف 
الادريسي) ؛ عالم الکتب بیروت , ط۱ ۰ ۱۶۰۹ه 

النسب . القاسم بن سلام ؛ تحقیق مریم محمد خير الدرع : تقدیم سهیل 
زکار » دار الفکر للطباعة والنشر - بدون توضیح الدينة : ط۱ ۰ ۱۶۱۰ه 
نسب معد والیمن الکبیر , هشام بن محمد بن السائب الكلبي » تحقیق د. 
ناجي حسن » مكتبة النهضة/عالم الكتب » بيروت ۰ ط١‏ هھ 

نقوش إسلامية من حمد انة بوادي عليب » د. احمد عمر الزيلعي » مطبوعات 
مكتبة الملك فهد الوطنية / مطابع الشريف : الرياض › ١١١١ه‏ 

الیمن 2 صدر الاسلام ؛ عبد الرحمن عبدالواحد الشجاع . دار الفکر ؛ 
دمشق : ۱ ۱۶۰۸۰ 
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